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٥ 



 .في حياة الإنسان تنظيم العلاقات الإنسانية) الدين(سالة ر
 :العلاقات التي ينظمها الدين في حياة الإنسان أربعةو
 .علاقة الإنسان باالله ـ١
 .علاقة الإنسان بنفسه ـ٢
 .علاقة الإنسان بالآخرين ـ٣
 .علاقة الإنسان بالأشياء والأفكار ـ٤
 .العلاقات بالإيجابية، والسلبية معاًتتصف هذه و
قد تتصف علاقة الإنسان باالله بالعبوديـة، والإنابـة، والتضـرع،          ف

 .لظن، والشكر، واليقيناوالإخبات، وحسن 
ــالكفر، والجحــود، والاســتكبار،  و ــة ب قــد تتصــف هــذه العلاق

 .وسوء الظن
قد تتصف علاقة الإنسان بالآخرين بالشدة، والعنف، واللـؤم،    و
 .البغضاء، والخيانة، والنفوروء، والحرب، والعدا
قد تتصف هذه العلاقة باللين، والتسامح، والتسهيل، والعطاء،        و

 

٦ 

 .والخدمة، والرفق والإحسان، والحب، والسلم، والأمانة
ــة الإنســان بالأشــياء، والأفكــار، بالإفســاد،   و قــد تتصــف علاق

 .لاقة الإنسان بها بالإصلاح والإعمالعوالتبذير، وقد تتصف 
العلاقة بالنفس هي واحدة من هذه العلاقـات الأربعـة، وهـي       و

وأكثرهـا تعقيـداً، وظرافـة، ورقـة،       . االله تعـالى  ب ـأهمها بعد العلاقـة     
 .تصف بالسلبتوهي كذلك قد تتصف بالإيجاب، وقد 

 :ل الإنسان نفسه، وقيمته فيكون كما قال االله تعالىقد يجهف
سماواتِ والأَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين أَن   إِنَّا عرضْنَا الأَمانَةَ علَى ال   {

 .١}يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً
 .جاهلا بنفسه وقيمتها ظالماً لها... 
ــالى أنفســهم،    و ــذين أراهــم االله تع ــد يكــون الإنســان مــن ال ق

 :يقول تعالى. ياته فيهاآبوفقههم بقيمتها، وعرفهم 
}              أَنَّـه ـملَه نـيتَبتَّـى يح فِي أَنفُسِهِماتِنَا فِي الآفَاقِ وآي نُرِيهِمس

ق٢}الْح. 
                                                        

 .٧٢: ـ الأحزاب ١
 .٥٣: ـ فصلت ٢



٧ 

 .يعرف الإنسان قيمة نفسه ويحترمهاف
قد يحتقر الإنسـان نفسـه، ومـا آتـاه االله تعـالى فـي نفسـه مـن              و

 .المواهب
نها إلـى ألـوان مـن اللهـو     قد يفر الإنسان من نفسه، ويتهرب م و

 .فسه، أو إلى المخدرات والانتحارنالذي يشغله عن 
قــد يعــرف الإنســان كيــف يواجــه نفســه علــى أرض الواقــع  و

 بجدية وواقعية،
 قد يكون الإنسان منسجماً مع نفسه،و
 قد يكون في علاقته بنفسه قلقاً مرتبكاً،و
 قد يكون محباً لنفسه،و
 قد يكون عدواً لها،و
  ذاكراً لنفسه، وقد يكون ناسياً لها،قد يكونو
 قد يكون قابضاً على نفسه متمكناً منها،و
 قد تغلبه نفسه وتتمكن منه،و
 قد ينطوي على نفسه،و

 

٨ 

  قد تكون نفسه منفتحة،و
 : يقول تعالى. قد يهلكها وقد يحييهاو
}مهإِلاَّ أَنْفُس لِكُونهإِن ي١}و.  
يها، ويخادعها، ويغشّـها،    قد يصدق مع نفسه، وقد يغرها ويمنّ      و

 : يقول تعالى
}ونفْتَرا كَانُوا يم منْهضَلَّ عو لَى أَنْفُسِهِموا عكَذَب فكَي ٢}انظُر. 

قد يعترف لنفسـه بالخطـأ وينقـد نفسـه، وقـد يغالطهـا ويبـرر               و
قـد يطلـق لنفسـه العنـان فـي شـهواتها، وقـد              واخطاءها وأهواءها،   

صـرفاتها، وقـد يـدع نفسـه        تويضبط  . االلهيمسكها بقوة عند حدود     
قـد  وفيما تطلب من الراحة والاسـتغراق فـي الأهـواء والشـهوات،      

يتعبها ويجهدها في ابتغاء كمالها ونموها، وقد يسـمو بنفسـه، وقـد     
كون غريباً عن نفسه، وقـد يـأنس بنفسـه، ويحلـو        ييسف بها، وقد    

علاقــة كــون علاقتــه بنفســه تلـــه أن يخلــو بهــا فــي التأمــل، وقــد  
                                                        

 .٢٦: ـ الأنعام ١
 .٢٤: ـ الأنعام ٢



٩ 

إلى أمثال ذلك من ألوان العلاقة السلبية والإيجابيـة مـع           ... صِدامية
 .النفس
العلاقة بالنفس رقيقة تخفـى علـى الإنسـان غالبـاً، فلـذلك لا              و

فداحة الخسارة التي يتحملهـا عنـد مـا تكـون هـذه          بيشعر الإنسان   
ي تجارتـه مـالا قلـيلا أو كثيـراً         فالعلاقة سلبية، فقد يخسر الإنسان      

ســتعيد يعر بهــا، ويشــعر بفداحــة هــذه الخســارة، ويحــاول أن فيشــ
ولكن قد يخسر الإنسان نفسـه، وهـو    . المال الذي خسره، ويعوضه   

من أعظم أنواع الخسران فلا يحس بـذلك، ويتحـول مـن خسـارة              
 .خسر نفسه كلهايإلى خسارة اخرى، حتى 

قـول  يو ،}إِن الإِنسان لَفِـي خُسـرٍ      * والْعصْرِ{: قول تعـالى  ي
 .١}الَّذِين خَسِروا أَنْفُسهم فَهم لاَيؤمِنُون{: تعالى
قد يظلم الإنسان غيره فيحس بـذلك وتؤنبـه نفسـه، ويحـاول              و

العدل والإحسان إليهم، ولكن قـد يظلـم        بأن يجبر ظلمه للآخرين     
  .نفسه، ويعتدي عليها فلا يشعر بهذا الظلم

                                                        
 .٢٠: ـ الأنعام ١

 

١٠ 

 .١} ولكِن أَنْفُسهم يظْلِمونوما ظَلَمهم اللّه{: قول تعالىي
قد يهلك الإنسان نفساً زكيـة فيشـعر بكبـر الإثـم، ولكـن قـد                و

  .لا يشعر بمثل هذا الإثمفيهلك الإنسان نفسه 
والضـرر الـذي    . ٢}وإِن يهلِكُـون إِلاَّ أَنفُسـهم     {: يقول تعـالى  

خـر  لاقته بنفسه سـلبية لا يشـبهه ضـرر آ   عيلحق الإنسان إذا كانت   
 .االله تعالى سلبيةبإلا الضرر الّذي يلحق به إذا كانت علاقته 

علاقة الإنسان بنفسه تدرس اليوم ضـمن الدراسـات النفسـية            و
اهتمام، ولكن في إطار محدود، ولن نجـد قبـل         بوالتحليل النفسي   

لعلاقـة وأهميتهـا، وقيمتهـا فـي     االقرآن اهتماماً أو انتباهاً إلى هـذه     
لدراسـات النفسـية    اوقت قريب جداً لم تكـن       حياة الإنسان، والى    

والإنسانية قد فتحت ملـف هـذه العلاقـة بعـد، والقـرآن بحـق هـو            
 .اتح هذا الافق الواسع من العلاقات الإنسانيةف

سوف نحاول إن شاء االله ضـمن هـذه الدراسـة أن نتأمـل فـي       و
 .يات القرآن الكريمآهذه العلاقة من خلال 

                                                        
 .١١٧: ـ آل عمران ١
 .٢٦: ـ الأنعام ٢



١١ 



ما ذكرنا كان القرآن أول كتاب فـي تـاريخ الفكـر البشـري         ك
تفصـيل هـذا الافـق الفكـري الواسـع علـى       ويفتح باهتمام، ودقـة،    

ذه العلاقة تذكر في    هالإنسان، وعلى طريقة القرآن، فان مفردات       
سياقات كثيرة، ومتعددة، ويمررها القرآن بلطـف، حتـى لا يكـاد            

ام تصـور وفهـم جديـد للعلاقـات الإنسـانية،      شعر الإنسـان انـه أم ـ   ي
ذه الآيات ونضم بعضها إلى بعـض، نجـد أن       هولكن عندما نجمع    

لعلاقة الإنسانية، ويفـتح  لالقرآن يجعلنا أمام فهم وتصور جديدين  
لإنسـاني أن  اعلينا افقاً جديداً في هذه العلاقـات لـم يسـبق للفكـر          
دات العلاقـة  أطل عليه مـن قبـل، وهـا نحـن أمـام طائفـة مـن مفـر           

 .لال آيات القرآن الكريمخبالنفس من 
اليكم هذه الطائفة من مفردات العلاقـة بـالنفس، فـي كتـاب            و
 .االله
والـثمن  «ـ قد يبيع الإنسان نفسه الله تعـالى، ابتغـاء مرضـاة االله          ١

  :ن أفضل البيع والشراء في حياة الإنسانم، وهو »مرضاة االله

 

١٢ 

 .١}فْسه ابتِغَاءَ مرضَاتِ اللّهِومِن النَّاسِ من يشْرِي نَ{
ـ وقد يسفّه الإنسان نفسه، وهو من اقبح ألوان التسـفيه يقـول       ٢
 :تعالى
}هنَفْس فِهن سإِلاَّ م اهِيمرن مِلَّةِ إِبع غَبرن يم٢}و. 
ـ وقد يظلم الإنسان نفسه، وهو أمر مثير للاستغراب أن يظلم            ٣

 : واقـع فـي حيـاة الإنسـان يقـول تعـالى       لكنـه أمـر   والإنسان نفسـه،    
ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللّه يجِدِ اللّه غَفُوراً            {

 .٣}رحِيماً
ـ وقد يتعامل الإنسان مع نفسه باعتدال واقتصـاد مـن دون أن       ٤

 .٤}هم مقْتَصِدفَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ ومِنْ{: عالىتيظلمها، يقول 
المقتصد هو الذي يتعامل مع نفسه باعتدال، ومن دون إفراط          و

 .أو تفريط
                                                        

 .٢٠٧: ـ البقرة ١
 .١٣٠: ـ البقرة ٢
 .١١٠: ـ النساء ٣
 .٣٠: ـ فاطر ٤



١٣ 

ـ وقد يحسن الإنسان إلى نفسـه، كمـا يظلمهـا يقـول تعـالى                 ٥
ومِن ذُريتِهِما محسِن وظَالِم لِّنَفْسِـهِ      {عن ذرية إبراهيم وإسحاق،     

بِين١}م. 
 مـن اغـرب حـالات النسـيان     ـ وقد ينسى الإنسان نفسه، وهو  ٦

 .٢}أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنسون أَنفُسكُم{: يقول تعالى
 :يقول تعالى. ـ وقد يشهد الإنسان على نفسه ٧
}لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْه٣}و. 
من العجب أن هذه الشهادة تمت قبـل أن يحـل الإنسـان فـي        و

 .هذه الدنيا
نسان نفسـه، وهـذه خيانـة مـن أغـرب أنـواع          ـ وقد يخون الإ    ٨

 :يقول تعالى. لإنساناالخيانة في حياة 
}كُملَيع فَتَاب كُمأَنفُس تَخْتانُون كُنتُم أَنَّكُم اللّه لِم٤}ع. 

                                                        
 .١١٢: ـ الصافات ١
 .٤٤: ـ البقرة ٢
 .١٧٢: ـ الأعراف ٣
 .١٨٧: ـ البقرة ٤

 

١٤ 

ـ وقد يمقت الإنسان نفسه، وهو مـن أغـرب المقـت، يقـول              ٩
 اللَّـهِ أَكْبـر مِـن مقْـتِكُم         إِن الَّذِين كَفَروا ينَادون لَمقْتُ    { :تعـالى 

كُم١}أَنفُس. 
 : ـ وقد يخادع الإنسان نفسه، يقول تعالى ١٠

يخادِعون اللّه والَّذِين آمنُـوا ومـا يخْـدعون إِلاَّ أَنْفُسـهم ومـا       {
ونرشْع٢}ي. 
 :ـ وقد يضل الإنسان نفسه، يقول تعالى ١١

 .٣}نْفُسهموما يضِلُّون إِلاَّ أَ{
ـ وقد يكذب الإنسان على نفسه، وليس على غيـره، يقـول             ١٢
انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنْفُسِهِم وضَـلَّ عـنْهم مـا كَـانُوا          { :تعالى

ونفْتَر٤}ي. 
 :ـ وقد يهلك الإنسان نفسه، يقول تعالى ١٣

                                                        
 .١٠: ـ غافر ١
 .٩: ـ البقرة ٢
 .١١٣: ، النساء٦٩: ـ آل عمران ٣
 .٢٤: ـ الأنعام ٤



١٥ 

}مهإِلاَّ أَنْفُس لِكُونهإِن ي١}و. 
 :لإنسان نفسه، يقول تعالىـ وقد يخسر ا ١٤

 .٢}إِن الإِنسان لَفِي خُسر * والْعصْرِ{
الخسر هنا هو خسارة النفس التـي هـي اعظـم وافـدح أنـواع               و

 .الخسائر
ـ وقد يبخل الإنسان عـن نفسـه، وهـو مـن غريـب البخـل،                 ١٥

فَمِنكُم من يبخَلُ ومن يبخَـلْ فَإِنَّمـا يبخَـلُ عـن        {: يقول تعـالى  
 .٣}نَفْسِهِ
ذه خمسة عشر نموذجاً من النماذج التي يذكرها القرآن فـي     ه

 .نفسه، وتعامله مع نفسهبعلاقة الإنسان 


لنعـرف كيــف  . والآن نعيـد النظـر فـي كتـاب االله كـرة اخـرى      
إن طريقة القـرآن فـي      . كيف يفهمها و ،يحلل القرآن هذه العلاقة   

                                                        
 .٢٦: ـ الأنعام ١
 .٢ـ ١: ـ العصر ٢
 .٣٨: ـ محمد ٣

 

١٦ 

ريقـة جديـدة    طملـه مـع نفسـه       تحليل علاقـة الإنسـان بنفسـه، وتعا       
كما أن طريقة القرآن في فهـم هـذه العلاقـة وهـذا التعامـل         . تماماً

فان القـرآن يعتبـر العـدوان    . الناسديدة غير مألوفة لدى     جطريقة  
الـذي يمارسـه الإنسـان      يره والتجاوز   غالذي يمارسه الإنسان على     

مـلْ  ومـن يع { .لحدود االله من ظلم الإنسان لنفسـه، ولـيس لغيـره          
 .١}سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللّه يجِدِ اللّه غَفُوراً رحِيماً

القرآن يعتبر بخل الإنسان في الإنفاق علـى غيـره مـن البخـل      و
فَمِنكُم من يبخَلُ ومـن يبخَـلْ فَإِنَّمـا يبخَـلُ عـن         {على نفسـه،    

 .}نَفْسِهِ
إلا مـا  «جديد تماماً علـى مـا يألفـه النـاس          يبدو أن هذا الفهم     ف

 .»لمسلمين من القرآناأخذه حكماء 


طرح القرآن في تحليـل هـذه العلاقـة مجموعـة مـن النقـاط،          ي

يف تؤول هـذه المفـردات التـي يحسـبها        كوالعناوين التي توضح    
                                                        

 .١١٠: ـ النساء ١



١٧ 

وفيمـا  . سـه لإنسـان بنف  االناس من علاقة الإنسان بالغير إلـى علاقـة          
 .يلي نلقي نظرة سريعة إلى هذه العناوين


 الفكـر وهـي أن الإنسـان    أفـق هذه نظرية قرآنية جديـدة فـي    و

 .صدر عنهييكسب عمله الذي 
 : يقول تعالى: تفسير القرآن عن ذلك دقيقو
 . ١}ومن يكْسِب إِثْماً فَإِنَّما يكْسِبه علَى نَفْسِهِ{

وكسب الإثم هو جذب الإنسان للإثـم إلـى نفسـه وهـو معنـى           
دور الإثم، والقرآن يذكرنا بان كل إثـم يصـدر عـن            صفي مقابل   

يجذبه إلى نفسه، ولـيس مـن إثـم         والإنسان يكسبه الإنسان لنفسه،     
 .يكسبهويصدر عن الإنسان إلا ويجذبه الإنسان إلى نفسه 

 : ويقول تعالى ٢}تْ رهِينَةٌكُلُّ نَفْس بِما كَسب{: يقول تعالى
}      هِـينر ـبا كَسرِئ بِمفيعبـر القـرآن عـن العمـل        ،  ٣}كُلُّ ام

                                                        
 .١١١: ـ النساء ١
 .٣٨: ـ المدثر ٢
 .٢١: ـ الطور ٣

 

١٨ 

 .الصادر عن النفس بما تكسبه النفس
ان في فعل الإنسان كسب، وما ليس بكسب، فـالتعلم كسـب            ف

ــيم،  لكــن القــرآن يقــرر أن كــل فعــل الإنســان  وللعلــم دون التعل
فـإذا  . سـنة أو سـيئة    حئاً،  وفي كل فعل يكسب الإنسان شـي      . كسب

 .احسن كسب حسنة، وإذا أساء كسب سيئة


كما يكسب الإنسان عمله كذلك يرجع العمل إلـى صـاحبه،          و

ــى   ــا بمعن ــرآن   ووكلاهم ــين، والق ــلوبين مختلف احــد، ولكــن بأس
 :لآية المباركةايستعمل الأسلوبين معاً فلنتأمل في هذه 

}أَح اإِنفَلَه أْتُمأَس إِنو لأَنفُسِكُم نتُمسأَح نتُم١}س. 
لـيس  ) لأَنفُسِـكُم (في هذه الآيـة الكريمـة فـي كلمـة       ) اللام(و

قول أن الكلمة الطيبة للإنسـان، والكلمـة        تكما  ) المصلحة(بمعنى  
فقـد  . }وإِن أَسـأْتُم فَلَهـا  {: تعالىوذلك بدليل قوله  . الخبيثة عليه 

                                                        
 .١٠: ـ غافر ١



١٩ 

إذن معنـى  . فـي مـورد النفـع والضـرر معـاً        ) اللام(القرآن  استخدم  
 .لكريمة أن إحسان الإنسان وإساءته مردودان إليهاالآية 

وإذا أساء تضـرر  . فإذا احسن الإنسان انتفع بهذا الإحسان حتماً     
 .بهذه الإساءة قطعاً


وفدت مـع جماعـة مـن بنـي تمـيم      >: وى قيس بن عاصم قال  ر
: دخلت عليه، وعنـده الصلصـال فقلـت يـا نبـي االله         ف 2نبيإلى ال 

 :2قال رسول االلهف. عظنا موعظة فإنّا قوم في البرية
لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك، وهو حي وتـدفن معـه،            

ريماً أكرمك، وان كان لئيمـاً أسـلمك، ثـم      كفان كان   . وأنت ميت 
 ــ  ــأل إلا من ــث إلا معــه، ولا تس ــك، ولا تبع ه وهــو لا يحشــر إلا مع

احب أن يكـون هـذا الكـلام فـي أبيـات            : فقلت يا نبي االله   . »فعلك
 .فخر به على من يلينا من العرب، وندخرهنمن الشعر 
فأقبلـت أفكـر    : من يأتيه بحسان بن ثابـت فقـال        2أمر النبي ف

لموعظة من الشعر، فاستتب لي القول قبـل مجـيء          افيما أشبه هذه    

 

٢٠ 

 .حسان
ي أبيـات أحسـبها توافـق مــا    قـد حضـرتن  : قلـت يـا رسـول االله   ف

 :تريد، فقلت
 خيـــر خليطـــاً مـــن فعالـــك إنمـــا    ت

 

 
 

 

 رين الفتى في القبر ما كـان يفعـل        ق
 

 لابـــد بعـــد المـــوت مـــن أن تعـــدهو
 

 
 

 

ــل  ل ــه فيقبـ ــرء فيـ ــادي المـ ــوم ينـ  يـ
 

 ان كنـت مشـغولا بشـيء فـلا تكـن     ف ـ
 

 
 

 

ــغل   ب ــه االله تش ــذي يرضــى ب ــر ال  غي
 

 لن يصـحب الإنسـان مـن بعـد موتـه       ف
 

 
 

ــل   و ــان يعم ــذي ك ــه إلاّ ال ــن قبل  م
 

 لا إنّمــــا الإنســــان ضــــيف لأهلــــهأ
 

 
 

 ١<قـــوم قلـــيلا بيـــنهم ثـــم يرحـــلي
 

                                                        
 .، باب الثلاثة١١٢ ـ ١١١: ـ خصال الصدوق ١



٢١ 

في آيات عديدة مـن القـرآن نجـد تصـريحاً، وتأكيـداً علـى          و
 :هذه الحقيقة القرآنية وهي

إن كل خير وشر يصدر عن الإنسان يعود إلـى الإنسـان نفسـه،     
، وان كان شراً كان عليه، وتضـرر    ه، وانتفع به  لفان كان خيراً كان     

 .به
 :أملوا في الآيات التاليةت

 .١}ومن يكْسِب إِثْماً فَإِنَّما يكْسِبه علَى نَفْسِهِ{
 .٢}فَمن أَبصَر فَلِنَفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيهِا{
}ن ضَلَّ فَإِنَّما يمتَدِي لِنَفْسِهِ وها يى فَإِنَّمتَدنِ اهامهلَي٣}ضِلُّ ع. 
 .٤}ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ{
 .٥}ومن تَزَكَّى فَإِنَّما يتَزَكَّى لِنَفْسِهِ{

                                                        
 .١١١: ـ النساء ١
 .١٠٤: ـ الأنعام ٢
 .١٥: ـ الإسراء ٣
 .٤٠: ـ النمل ٤
 .١٨: ـ فاطر ٥

 

٢٢ 

 .١}فَمنِ اهتَدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها{
 .٢}من عمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها{
 .٣}فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسِهِ{
 .٤}فَمِنكُم من يبخَلُ ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفْسِهِ{

هذه الآيات واضحات صريحات في علاقة العمـل بصـاحبه،          و
وان العمل من خير، أو شر مـردود إلـى صـاحبه، فـان كـان خيـراً                   

 .لعمل عليه ويتضرر بها وان كان شراً كان كان العمل لـه ينتفع به،


ــى     ــه إل ــي حيات ــان تتحــول ف ــا الإنس ــي يقترفه إن الســيئات الت

ومـا أَصَـابكُم مـن مصِـيبةٍ فَبِمـا      {: قول تعالىي .مصائب ومحن 
دِيكُمتْ أَيب٥}كَس. 

                                                        
 .٤١: ـ الزمر ١
 .١٥: ، الجاثية٤٦: ـ فصلت ٢
 .١٠: ـ الفتح ٣
 .٢٨: محمدـ  ٤
 .٣١: الشورى ـ ٥



٢٣ 

 .١}فَمِن نَفْسِكوما أَصَابك مِن سيئَة {: يقول تعالىو
هذه الآيات واضحات في أن السيئات، والذنوب تتحول فـي         و

حياة الأفراد، والأمم إلـى مصـائب، ومتاعـب، وبـلاء، ومعضـلات         
كمـا  . وارث طبيعيـة كـذلك    كاقتصادية، وسياسية، وإدارية، والى     

لآخـرة  اأن الذنوب، والمعاصي التي يرتكبها الإنسان تتحـول فـي           
 .إلى عذاب جهنم


هذه حقيقة من رقائق حقائق القرآن، والقـرآن يقـرر حقيقـة            و

 وأَن لَّيس لِلإِنسانِ إِلاّ    {:لكون عندما يقول  اكبرى من حقائق هذا     
فَمـن يعمـلْ    {: قـول يويقرر حقيقـة ضـخمة عنـدما        ،  ٢}ما سعى 

   هرراً ية خَيلْ مِثْقَا   * مِثْقَالَ ذَرمعن يمو    هـراً ية شَرفالعمـل   ٣}لَ ذَر
صدر عن الإنسان هو الذي يقـرر مصـير الإنسـان، إن كـان             يالذي  

 .خيراً أو كان شراً
                                                        

 .٧٩: النساء ـ ١
 .٤: ـ النجم ٢
 .٨ـ  ٧: ـ الزلزال ٣

 

٢٤ 

هذه الحقائق واضـحة لمـن قـرء القـرآن، وأمعـن النظـر فيـه،          و
تخلص مـن نتـائج عملـه، ويتهـرب منهـا          يفهل يستطيع الإنسان أن     

يا أحيانـا عـن    لـدن افي الآخرة؟ كما يتخلص المجرمـون فـي هـذه           
 .نتائج أعمالهم

إذا كان الجواب بالنفي كما يقول القرآن، فمـا هـو الضـمان             و
قبول نتـائج عملـه فـي الـدنيا والآخـرة؟ يقـول       بالذي يلزم الإنسان   

 .لا ضمان غيرهاوالقرآن إن نفس الإنسان هي الضمان 
ن الدائن الـذي    إ. لنأت بمثل على ذلك يوضح منظور القرآن      و

ن المال، يأخذ منهم عـاده تعهـداً وضـماناً         مبلغاً  يقرض الآخرين م  
ن مسـؤوليته الماليـة     ع ـلئلا يتمكن المدين أن يتخلى فـي يـوم مـا            

تجاه الدائن، ويكون هذا الضمان ملزماً له بقبـول هـذه المسـؤولية          
التــي ) الرهينــة(أو ) الــرهن(الاعتــراف بهــا، وهــذا الضــمان هــو و

ه، فـإذا أنكـر المـدين       لمـدين، ويحبسـها عنـد     ايستلمها الدائن من    
 .المسؤولية تصرف الدائن في الرهن

نفــس الإنســان هــي الرهينــة التــي يحبســها االله تعــالى عنــده،  و



٢٥ 

. لطانه، وقدرته تعالى رهناً بمـا يعمـل الإنسـان   سوتكون في حوزة    
سـتطيع أن يتخلـى عـن نتـائج     يفإذا أساء، أو ظلـم، أو اعتـدى فـلا      

ذه الرهينـة  ه ـيأخذ االله تعـالى  ن نفسه رهينة عند االله، وس ـ إأعماله، ف 
بما عمل الإنسان من سوء أو ظلم، كما يأخذ الدائن الرهينـة التـي           

 .حبسها عنده، ويتصرف فيها بما يستحق على المديني
 .١}كُلُّ نَفْس بِما كَسبتْ رهِينَةٌ{: قول تعالىي
 .٢}كُلُّ امرِئ بِما كَسب رهِين{: قول تعالىي
في هذه المعاملـة هـو الرهينـة، كمـا لـو      من عجب أن الراهن  و

جيناً عند الحاكم، فان الحـاكم لا يحتـاج مـع        سكان المجرم نفسه    
 .ذلك إلى رهين أخر

وأي جريمـة يقـوم بهــا السـجين فـي مثــل هـذه الحالـة ترجــع       
، ولـيس هنـاك مـن رهـين غيـره،      )الرهينـة (مباشرة إليـه، لأنـه هـو        

 .ليحجب العقوبة عن الراهن
                                                        

 .٣٨: ـ المدثر ١
 .٢١: ـ الطور ٢

 

٢٦ 

 رهن عمله، كذلك العمل رهن الإنسان، فـان       كما أن الإنسان  و
يئاً يكون العمل رهن عنده، وتحت اختياره إن        شلم يعمل الإنسان    

عل الإنسان أنقلب هو إلى رهين     فشاء فعل وان شاء لم يفعل، فإذا        
 .لفعله لا يستطيع أن يتخلص من آثاره، وعواقبه


 الإسلامية، ويقرب من   ذا الأصل من أهم الاصول في الثقافة      ه

ــل   ــذا الأص ــا   اه ــي أثبته ــة الت ــه(لنظري ــي  ) لافوازي ــالم الفرنس الع
، وقـد تـم تطـوير    )لمـادة ابقـاء  (المعروف في الفيزياء فـي إثبـات        

اشـتهرت  و. النظرية فيما بعد في الفيزياء، فشـملت المـادة والطاقـة      
هذه النظرية في الفيزياء باسم لافوازيه العالم الفرنسي الـذي كـان        

 .من أقطاب الثورة الفرنسية، ثم اعدم بعد ذلك على يد الثوار
أما أصل بقاء العمل، فلم يسبق القرآن فيه أحـد، ولـم يلحقـه     و

نـه، ويبقـى القـرآن هـو الفـاتح الوحيـد لهـذه          عأحد، إلا من اخذ     
ذه النظريـة فـلا يفنـى     ه ـالنظرية، والمعلم الوحيد لها، وبنـاء علـى         

ن م ـهذا الجهد، ومهما كان حظه      للإنسان جهد وعمل، مهما كان      



٢٧ 

 : قول تعالىي .الصلاح والفساد
يوم تَجِد كُلُّ نَفْس ما عمِلَتْ مِن خَير محضَراً ومـا عمِلَـتْ      {

 .١}مِن سوء تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمداً بعِيداً
كل عمل يعمله الإنسان من خير أو شر، ويحسب الإنسـان أن      ف
استهلكه لا ينعدم، وإنما ينتقـل صـاحبه مـن هـذه     ولزمن قد طواه    ا

لإنسـان مـن دار الـدنيا إلـى         االدنيا إلى الـدار الآخـرة، فـإذا انتقـل           
الآخرة وجده أمامه، قد احضـر إليـه مـن قبلـه، وقـد غفـل عنـه أو               
نسيه تماماً، فيسره ما يراد محضراً أمامه من عمـل الخيـر، ويسـوءه              

ن عمـل السـوء، يـود لـو أن بينـه وبينـه أمـدا        ما يراه محضر أمامه م  
 : بعيداً، ويقول تعالى

}             قُولُـونيـا فِيـهِ ومِم شْـفِقِينم ـرِمِينجى الْمفَتَر الْكِتَب ضِعوو
ياويلَتَنَا مالِ هذَا الْكِتَبِ لاَ يغَادِر صَغِيرةً ولاَ كَبِيـرةً إِلاَّ أَحصَـاها             

 .٢}وا حاضِراً ولاَ يِظْلِم ربك أَحداًووجدوا ما عمِلُ
                                                        

 .٣٠: ـ آل عمران ١
 .٤٩: ـ الكهف ٢

 

٢٨ 

 :هاتان الآيتان تقرران حقيقتينو
ــىا أن كتــاب الإنســان يــوم القيامــة لا يغــادر : لحقيقــة الاول

 .صغيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها
أن الناس يوم القيامة يرون ما عملوه مـن قبـل           : لحقيقة الثانية ا

 وهـو تقريـر لـنفس    }ا حاضِراًووجدوا ما عمِلُو  {حاضراً عنـدهم    
 .الحقيقة


إن العمل يرتسم على صفحة النفس ويثبت عليها، وليس فقط         

فحة الـنفس، وهـذا مـا يعرفـه النـاس جميعـاً،            ص ـيترك أثـرا علـى      
هو أن العمـل يثبـت علـى    ووالذي يذكره القرآن أعمق من ذلك،       

 :زالته، يقول تعالىصفحة النفس ثباتاً لا يمكن إ
وكُلَّ إِنسان أَلْزَمنَاه طَائِره فِي عنُقِهِ ونُخْرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتَابـاً      {

 .١}يلْقَاه منشُوراً
                                                        

 ١٣: ـ الإسراء ١



٢٩ 

الطائر الذي يلزمنا االله تعالى في أعناقنا هو أعمالنا كما يقـول           و
ــاب التفســير،  ــا، ون وأرب ــذي يفتحــه االله أمامن ــاه هــذا الكتــاب ال لق

رتسـمت عليهـا أعمالنـا،    امنشوراً ليس شيئاً غير صفحة نفسنا التـي    
 .كما يقول بعض المفسرين

 : قول تعالى في شأن هذا الكتابي
}             قُولُـونيـا فِيـهِ ومِم شْـفِقِينم ـرِمِينجى الْمفَتَر الْكِتَب ضِعوو

صَغِير غَادِرالِ هذَا الْكِتَبِ لاَ يلَتَنَا مياوايصَاهةً إِلاَّ أَحلاَ كَبِيرةً و{. 
فـي تفسـير هـذه    ) الصـافي (قول الفيض الكاشاني في تفسيره     ي

عمله وما قدر لــه، والكتـاب هـي صـحيفة           : طائره(: الآية الكريمة 
يهـا آثـار أعمالـه بحيـث        فعمله، وهي بعينهـا نفسـه التـي رسـخت           

 .١)انتقشت بها
ــإن كمــا يرتســم عمــل الإنســان علــى جوارحــه وأع و ضــائه، ف

 .أعضاءه تفضحه يوم القيامةوجوارح الإنسان 

                                                        
 .١٨٢: ٣ـ التفسير الصافي  ١

 

٣٠ 


وهـذه الشـهادة    . قرر القرآن مبدأ شـهادة الإنسـان علـى نفسـه          ي

وفـي  ) الميثاق الفطري بين االله تعـالى والإنسـان  (تتم في عالم الذر   
 .اليوم الآخر كذلك

 .١}ى أَنْفُسِهِموأَشْهدهم علَ{: في الميثاق يقول تعالىف
 : عن شهادة اليوم الآخر يقول تعالىو
 .٢}شَاهِدِين علَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ{
الشهادة من حيث المفهوم غير الإقرار والاعتراف، وللإنسـان       و

اعتراف على نفسه بالظلم، كما انـه يشـهد علـى    ويوم القيامة إقرار   
 :سهيقول تعالى عن اعتراف الإنسان على نف. نفسه

 . ٣}فَاعتَرفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لاَِصْحابِ السعِيرِ{
 : ويقول عن شهادته على نفسه

                                                        
 .١٧٢: ـ الأعراف ١
 .١٧: ـ التوبة ٢
 .١١: ـ الملك ٣



٣١ 

}كَانُوا كَافِرِين مأَنَّه لَى أَنْفُسِهِموا عشَهِد١}و. 
في هذا الموضع الشاهد هـو المشـهود عليـه، وتقريـر وحـدة              و

 الإنسـان  ليه من خصائص القرآن، وكما يشهد   عالشاهد والمشهود   
 .جوارحه في ذلك اليوم العسيروه لى أعضائعلى نفسه تشهد ع

 : قول تعالىي
}       ونوزَعي ماء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهدأَع شَرحي مويتَّـى إِذَا    * وح

ما جاؤوها شَهِد علَيهِم سمعهم وأَبصَارهم وجلُودهم بِمـا كَـانُوا       
وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شَهِدتُّم علَينَـا قَـالُوا أَنطَقَنَـا اللَّـه             * نيعملُو

ونعجهِ تُرإِلَيةٍ ورلَ مأَو خَلَقَكُم وهءٍ وكُلَّ شَي ٢}الَّذِي أَنطَق. 
الشهادة تطلب الحضور الـواعي للشـاهد، ومـن دون حضـور          و

هادة، فلابـد أن يكـون      ليـه لا تتحقـق الش ـ     عالشاهد عنـد المشـهود      
ــا، اللجــوارح فــي هــذه الــدنيا نحــو مــن الحضــور   لــواعي لأعمالن

وتصـرفاتنا حتـى تـتم الشـهادة، واالله تعـالى اعلـم بخلقـه، وآياتـه،         
 .ادرى كيف تتم هذه الشهادةو

                                                        
 .٣٧: ـ الأعراف ١
 .١٢: ـ فصلت ٢

 

٣٢ 


 : قول تعالىي

}        مالْس إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيم لاَ تَقْفو       لئِـككُـلُّ أُو صَـرالْبو ع
 :ولابد في كلّ مسؤولية من ثلاث أطراف. ١}كَان عنْه مسؤولاً

 .ـ السائل ١
 .ـ والمسؤول ٢
 .ـ والمسؤول عنه ٣
 .السائل، هو االله تعالى من دون ريبو
المسؤول، هو الإنسان كما أن المسؤول عنه هـو نفسـه، وفـي            و
سـؤول عنـه، كمـا فـي المـورد      لمسـؤول، والم االمـورد يتحـد    هذا  

 ).الشهادة(السابق 
ــة   و ــة الكريم ــي الآي ــؤاد ف ــان  ) مســؤول(الف ــب الإنس ــو قل وه

ــيس  ( ــةالجانحــة ول ــه أيضــاً فيتحــد   و) الجارح ــو المســؤول عن ه
 .المسؤول والمسؤول عنه

                                                        
 .٣٦: ـ الإسراء ١



٣٣ 


 : قول تعالىي

}     كلَيع موالْي كَفَى بِنَفْسِك كأْ كِتَابسِيباً اقْروهنـا أيضـا    . ١} ح
، فيكـون الإنسـان     )بـالفتح (والمحاسب  ) بالكسر(لمحاسب  ايتحد  

فسـه، ولا يحتـاج إلـى محاسـب آخـر،           نيومئذ هو الذي يحاسـب      
 .وهو شاهد على نفسه، كما هو محاسب لها


إن الــذين لا يســتجيبون لــدعوة االله تعــالى فــي الــدنيا يمقتــون  

لآخـرة لانهـم لـم يسـتجيبوا لـدعوة االله           ارهونهـا، فـي     أنفسهم ويك 
لآخرة وأشد المقـت    اهؤلاء يمقتون أنفسهم في     ... تعالى في الدنيا  

ولا نعـرف مقتـاً     . يمقـت الإنسـان نفسـه     وأقساها علـى الإنسـان أن       
مقـت االله تعـالى لهـم اعظـم     ومع ذلك فان . ضر بالإنسان من ذلك  أ

: فـي الآخـرة   ) الملائكـة أو   (يناديهم االله تعالى  ومن مقتهم أنفسهم    
 .قتهم لأنفسهممإن مقت االله لهم في الآخرة أعظم من 
                                                        

 .١٤: ـ الإسراء ١

 

٣٤ 

 : قول تعالىي
}    ـكُمأَنفُس قْتِكُممِن م رقْتُ اللَّهِ أَكْبلَم نونَادا يوكَفَر الَّذِين إِن

ونانِ فَتَكْفُرإِلَى الإِيم نوع١}إِذْ تُد. 
تـوحي بـأنهم ينـادون مـن مكـان         كلمة النداء في هـذا الآيـة        و

أَقْـرب  {بعيد عـنهم بالتأكيـد، فهـو تعـالى       ببعيد، وليس االله تعالى     
، ولكـنهم   }يحولُ بـين الْمـرءِ وقَلْبِـهِ      {و} إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ   

بعيــدون عــن االله، حجبــتهم ذنــوبهم ومعاصــيهم عــن االله، وحالــت 
 قريب، فلا يسـمعون كـلام االله   بين أن يسمعوا كلام االله من     وبينهم  

 .لبعيد، في هذا اليوم العسيراإلاّ كما يسمع البعيد نداء 
كما يمقت الإنسان نفسه في الدنيا بسيئاته، وتمـرده، ورفضـه           و

مقتها في الآخـرة، ومقـت الآخـرة اعظـم مـن            يلدعوة االله، كذلك    
 .قتهم أنفسهم في الآخرةممقت الدنيا، ومقت االله لهم اعظم من 

 :ان يوم القيامة يوم الحسرةف
 .٢}أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَى علَى ما فَرطتُ فِي جنبِ اللَّهِ{

                                                        
 .١٠: ـ غافر ١
 .٥٦: ـ الزمر ٢



٣٥ 

 :في هذا اليوم العسير يلوم الإنسان نفسه، ولا ينفعه اللومو
 .١}فَلاَ تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم{


لنـا صـورة دقيقـة    ذه مجموعة من التصورات القرآنية ترسـم    ه

ــة عــن مســألة  لإنســان بنفســه، وتعامــل الإنســان مــع نفســه،   اعلاق
 .وتحليل هذه العلاقة

ــون تصــوراً     و ــتطيع أن نك ــاوين نس ــاط، والعن ــذه النق نحــن به
 .لإنسان الذاتية بنفسه، وتحليلا لهذه العلاقةامتكاملا عن علاقة 

 .لا سبيل لفناء جهد الإنسان وفعلهف
ير، أو شر يرتسم على صـفحة نفسـه         كل جهد للإنسان من خ    و

وجوارحه، ويعود إليه ويكون الإنسـان مسـؤولا عنـه، ولا يـتمكن           
مله، وهو يشـهد يـوم القيامـة    عأن يتخلى أو يتهرب عنه فهو رهان  

تنقلـب  وعلى نفسه ويحاسبها، ويكـره نفسـه ويمقتهـا بمـا فعلـت،            
ومتاعـب، وكـوارث فـي    هذه السـيئات إلـى مصـائب، ومشـاكل،         

                                                        
 .٢٣: ـ إبراهيم ١

 

٣٦ 

cd 

 .الى عذاب الحريق في الدار الآخرةودنيا، حياته ال
إذن لا يقرر القرآن فقط مبدأ تعامل الإنسان مع نفسه وعلاقتـه        

قيقة ابعد من ذلـك، وهـي أن كـل فعـل وجهـد              حبها، وإنما يقرر    
جلا، ويكـون مـن مصـاديق     آيقوم به الإنسان يرجع إليه عاجلا أو        

 . وعلاقته بهاتعامل الإنسان مع نفسه،



٣٧ 



يقـول  ). خسـارة الـنفس   (ن روائع المفـاهيم القرآنيـة مفهـوم         م
إِلاَّ الَّـذين ءَامنُـواْ    * إِن الإِنْسان لَفِي خُسـر      * الْعصْرِ  و{ :تعـالى 

 .}تَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِووعمِلُواْ الصَّالِحاتِ 
ي هذه الدنيا، وهـذه  ن للإنسان أمدا محدوداً، وأياماً معدودة ف      إ

 .ال الإنسانمالأيام هي رأس 
فكـل يـوم   ) يا ابن آدم إنّما أنت أيامك   (قد ورد في الحديث     و

 .لإنسان ينقضي شطر منهاينقضي من حياة 
فإذا انقضت أيامه جميعاً انتهـى دور الإنسـان فـي هـذه الـدنيا،              

ــدنيا للإنســان هــي ســاحة العمــل   موخســر كــل رأس  ــه، فــان ال ال
 :رحلة الحساب والحصادموالتجارة، وأما الآخرة فهي والإنتاج 

 .١)اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل(
إذن رأس مال الإنسان هي الأيام التي قدرها االله تعالى لــه فـي       

نقضى يوم من حياته دون أن يسـتثمره فـي عمـل         اهذه الدنيا، فإذا    
                                                        

 .٣٣٧ ح ٣٥٥: ٣٢ـ بحار الأنوار  ١

 

٣٨ 

ميعـاً، دون  إذا انقضت أيامـه ج  وصالح فقد خسر شطراً من عمره،       
ــره    ــر عم ــال الصــالحة خس ــي الأعم ــو  جأن يســتثمرها ف ــاً وه ميع

 .الخسران المبين
فإذا لم يؤمن الإنسـان بـاالله، ولـم يعمـل صـالحاً، ولـم يتـواصَ           

 .سارة دائمة، واستهلاك مستمرخففي ... بالحق والصبر
 .}إِن الإِنسان لَفِي خُسر * والْعصْرِ{

ثمــرة فهــو خســران، وهــذه وأي اســتهلاك لا يخلــف نتيجــة و
لخسارة، فان من الخسـارة خسـارة المـال،         االخسارة هي شر أنواع     

لمواقـــع والمناصـــب،   اوالأزواج، وخســـارة  وخســـارة الأولاد، 
ولكن خسارة النفس شـر أنـواع   وخسارة العلم وكل ذلك خسارة،  

 :هذه الخسائر، وعن هذه الخسارة يقول تعالى
}مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِينمِنُونؤلاَي م١} فَه. 
 : يقول تعالىو

}       ـونفْلِحالْم مه لَئِكفَأُو ازِينُهون ثَقُلَتْ مفَم قئِذٍ الْحموي زْنالْوو 
                                                        

 .١٢: ـ الأنعام ١



٣٩ 

ومن خَفَّتْ موازِينُه فَأُولئِك الَّذِين خَسِروا أَنْفُسهم بِمـا كَـانُوا           * 
ونظْلِماتِنَا ي١}بِآي. 

 : لىيقول تعاو
}  مــوي ــيهِم قُــلْ إِن الْخَاسِــرِين الَّــذِين خَسِــروا أَنفُســهم وأَهلِ

 .٢}الْقِيامةِ
إن الخسارة الكبرى في حياة الإنسان أن       : الآية دقيقة، ومعبرة  و

فسه وأهله يوم القيامة، فـان عقـب الإنسـان امتـداد       نيخسر الإنسان   
 عقبه من بعده يعوضون     فسه، ولكن نللإنسان من بعده، فقد يخسر      

ذلك هو الخسران   فخسائره، فإذا خسر نفسه، وخسر أهله من بعده         
 .الذي لا خسران بعده


الخاسرون على درجـات ومراتـب، فمـن النـاس مـن يخسـر               و

لنـاس مـن يكـون أخسـر مـن ذلـك، فـلا يخسـر         اومن . عمره فقط 
                                                        

 .٩ ـ ٨:ـ الأعراف ١
 .١٥: ـ الزمر ٢

 

٤٠ 

 وغضبه، وهـو    ذاب االله تعالى  ععمره فحسب، وإنما يشتري بعمره      
نهـا، ولا   مبئس الشراء، اولئـك يخسـرون أعمـارهم، فـلا ينتفعـون             

يستثمرونها، فتلك خسارة، وخسارتهم الاخرى انهـم يبـذلون هـذا       
. لخاسر في معصـية االله تعـالى، وفـي كسـب غضـبه وعذابـه      االعمر  

 .لخسارة، وابلغ منها في الخسراناوتلك الخسارة فوق هذه 
 : يقول تعالىو .١}شْتَروا بِهِ أَنْفُسهمبِئْسما ا{: قول تعالىي

}ونلَمعكَانُوا ي لَو مهوا بِهِ أَنْفُسا شَرم لَبِئْس٢}و. 
بئس الشراء هذا الشراء وبئست الخسارة هذه الخسـارة، وإنهـا     ف

 :قول تعالىي .سارة، اولئك الاخسرون أعمالاخخسارة فوق كل 
الَّذِين ضَـلَّ سـعيهم فِـي        * سرِين أَعمالاً قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالأَخْ   {

أُولئِـك الَّـذِين    * الْحياةِ الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صُنْعاً 
       مـوي ـملَه فَـلا نُقِـيم مالُهمبِطَتْ أَعلِقَائِهِ فَحو هِمباتِ رآيوا بكَفَر

 : يقول تعالىو .٣}الْقِيامةِ وزْناً
                                                        

 .٩٠: ـ البقرة ١
 .١٠٢: ـ البقرة ٢
 .١٠٥ ـ ١٠٣: ـ الكهف ٣



٤١ 

}        ونفْتَرا كَانُوا يم منْهضَلَّ عو مهوا أَنفُسخَسِر الَّذِين لاَ  * أُولئِك
ونرالأَخْس مةِ هفِي الآخِر مأَنَّه مر١}ج. 

الى جنب هؤلاء، واولئك الذين ربحت تجارتهم، وهم أقليـة      و
روا حيـاتهم فـي   من الناس، بذلوا أعمارهم فـي طاعـة االله، واسـتثم     

 .تجارة رابحة مع االله، وهم أقلّية من الناس
 : قول عنهم تعالىي

 الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِـالْحق وتَواصَـوا          إِلاّ{
فان كل لحظة من لحظات العمر فرصة للتجارة مـع االله،      ،  }بِالصَّبرِ
ة يستثمرها الإنسان فـي طاعـة    حمة االله وفضله، فكل لحظ    روابتغاء  

كـل لحظـة يسـتهلكها الإنسـان فـي غيـر       واالله تعتبر تجارة رابحـة،     
 .طاعة االله تعتبر خسارة

إمــا أن يكــون . الإنســان فــي أي لحظــة مــن لحظــات عمــره و
لا يمكن أن تمر على الإنسان لحظة في        ورابحاً، أو يكون خاسراً،     

 .عمره لا يربح فيها، ولا يخسر
                                                        

 .٢١ ـ ٢٢: ـ هود ١

 

٤٢ 


يس دائماً يتعامل الإنسـان مـع نفسـه بصـدق، فـان الـنفس قـد          ل

شهواتها بقوة، وقد تمـارس الـنفس اللوامـة       وتقاوم رغبات الهوى    
تحجـزه عـن الاسـتجابة      فدوراً من التأنيب على صاحبه،      ) الضمير(

 .للهوى والشهوات
الضمير، فـي نفـس الإنسـان قلعـة ذات مقاومـة عاليـة، وهـي            و

وقـد أودع االله  . لـنفس أمـام زحـف الهـوى    ا فـي    آخر قلعة تسـقط   
ــدرة     ــن الق ــر م ــي الضــمير الشــيء الكثي ــالى ف ــة  عتع ــى المقاوم ل

 .والصمود لتحصين الإنسان من الانحراف والسقوط في الشهوات
عنــدما يمتنــع الإنســان مــن الاســتجابة لمــا يمليــه عليــه هــوى  ف

ــات    ــن الرغب ــنفس م ــان دوراً مــن    وال ــارس الإنس الشــهوات، يم
ن أغـرب أنـواع   م ـات، والخداع والكـذب علـى نفسـه وهـو       الالتف

 .الالتفات، والخداع والكذب
ــرر لنفســه هواهــا ويخادعهــا، ويلتــف   ف يحــاول الإنســان أن يب
وتتنوع وسائل وأساليب خداع النفس، فقـد يوجـه الإنسـان          . عليها



٤٣ 

لإنسـان لنفسـه شـهادة      االذنب ويبرره لنفسه فيرتكبـه، وقـد يوجـه          
الشهادة فيـزور الشـهادة أو يكتمهـا، وقـد يتوسـع      الزور، أو كتمان    

ي توظيف العنـاوين الثانويـة التـي يسـمح االله تعـالى للإنسـان أن                ف
الحــرج والضــرورة، فيتســامح الإنســان  ويســتخدمها حــال العســر  

يتوسـع فـي اسـتخدامها    واستعمالها في غير مواضعها الحقيقية،    في
 .دون مبرر حقيقي من عسر وحرج وضرورة

باب آخر من أبواب ابتلاء الإنسـان بخـداع         ) الشرعيةوالحيل  (
ذه الحيـل التـي جعـل االله تعـالى فيهـا فسـحة              هالنفس، واستخدام   

لإنسان إلى الوقـوع فـي   العباده، في غير مواضعها الدقيقة يستدرج  
 .صريح الحرام

إذا سمح الإنسـان لنفسـه، باسـتخدام أمثـال هـذه التبريـرات،              و
ــل لا   ــاوين، والحي ــى يوالعن ــن   بق ــان م ــه الإنس ــرام إلا ويمارس ح

ــده    ــك، ســقطت عن ــى ذل ــة الحــرام، حخلالهــا، وإذا تجــرأ عل رم
وارتكبه عند ذلك، من دون تبريـر، أو اسـتخدام لواحـد مـن هـذه         

 .لعناوين، والحيلا

 

٤٤ 

من هذا القبيل الحيل التي يستخدمها بعض الناس في تحليـل         و
 .لمال بالباطلاالربا، وفي أكل 

ا من هذه الحيـل فـي كتابـه الحيلـة التـي             قد ذكر االله تعالى لن    و
ي اصطياد السمك يوم السبت، وقد حرمـه   فاستخدمها بنو إسرائيل    

ــوم، وكــان     ــذا الي ــي ه ــيهم ف ــالى عل ــى  ااالله تع ــمك يتوجــه إل لس
سواحلهم يوم السبت اكثر مـن أي يـوم آخـر مـن أيـام الاسـبوع،           

كانوا إذا امتلأت سواحلهم في هذا اليـوم بالسـمك سـدوا طريـق              ف
ند الساحل، ثم بدأوا بصيدها فـي الأيـام         علعودة عليها، وحبسوها    ا

ــص االله   ــا قصــة تالتــي تلــي الســبت مــن الاســبوع، وقــد ق عــالى لن
 :يقول تعالى. أصحاب السبت وحيلهم وانتقام االله تعالى منهم

واَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحـرِ إِذْ يعـدون فِـي            {
لسبتِ إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُرعاً ويـوم لاَ يسـبِتُون لاَ             ا

قُونفْسا كَانُوا يم بِملُوهنَب كَذَلِك ١}تَأْتِيهِم. 
قد غضب االله تعالى علـيهم ولعـنهم وعـذّبهم بالتفـافهم علـى           و

                                                        
 .١٦٢: ـ الأعراف ١



٤٥ 

 : قول تعالىي .أحكامه وحدوده
ذِين أُوتُواْ الْكِتَاب آمِنُواْ بِما نَزَّلْنَا مصَـدقًا لِّمـا معكُـم       يا أَيها الَّ  {

من قَبلِ أَن نَّطْمِس وجوها فَنَردها علَى أَدبارِها أَو نَلْعـنَهم كَمـا             
 .١}لَعنَّا أَصْحاب السبتِ وكَان أَمر اللّهِ مفْعولاً

ذه الحيل، والتبريرات انه يخـادع االله       قد يتصور الإنسان في ه    و
 .نه يخادع نفسه، ويكذب عليهااتعالى، والحقيقة 

 :هذا باب واسع في علاقة الإنسان السلبية بنفسه، يقول تعـالى       و
 .٢}يخَادِعون اللّه والَّذِين آمنُوا وما يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم{

: قـول تعـالى   ي .هـا قد يكذب الإنسان علـى نفسـه، ويمـوه علي         و
}ونفْتَرا كَانُوا يم منْهضَلَّ عو لَى أَنْفُسِهِموا عكَذَب فكَي ٣}انظُر. 

يستغرب الإنسان كيف يخادع الإنسان نفسه، وكيـف يمـوه،          و
 .لكنها الحقيقة التي لابد أن يعترف الإنسان بهاوويكذب عليها، 

                                                        
 .٤٦: ـ النساء ١
 .٩: ـ البقرة ٢
 .٢٤: ـ الأنعام ٣

 

٤٦ 

وبـة، ويقضـي    قد يرتكب الإنسان المعصـية ويمنّـي نفسـه بالت         ف
البطالة، ويمنّي نفسه بتدارك ذلـك فيمـا بعـد، وهـو            وشبابه بالفراغ   

فهـو لا يعـرف مـن عمـره     . الصـراحة بيكذب على نفسه في ذلـك     
قـي مـن عمـره،    بوأيامه وإقامته في الدنيا شيئا، وهـو لا يعلـم مـاذا          

وكم يعيش في هذه الدنيا بعد يومه هذا بـل بعـد سـاعته، ولحظتـه           
 .هذه
اذاً هو عند ما يمني نفسه بالتوبـة، وتـدارك مـا فاتـه مـن أيـام                 ف

لــى نفســه بالصــراحة، ويمــارس هــذا  عالغفلــة فيمــا بعــد يكــذب 
مخادعــة والكــذب بصــورة متكــررة، وهــذا اللــون مــن الكــذب،  

 .النفس، والالتفاف عليها من خيانة النفس، في التصور القرآني
 : قول تعالىي

 .١}ْتُم تَخْتَانُون أَنْفُسكُم فَتَاب علَيكُمعلِم اللّه أَنَّكُم كُنْ{
 .٢}ولاَ تُجادِلْ عنِ الَّذِين يخْتَانُون أَنْفُسهم{: يقول تعالىو

                                                        
 .١٨٧: ـ البقرة ١
 .١٠٧: ـ النساء ٢



٤٧ 

هذه حقائق كبيـرة فـي حيـاة الإنسـان يمارسـها الإنسـان مـن                و
ــن   ــا، وم ــف   ددون أن يعرفه ــد كش ــمائها، وق ــميها بأس ون أن يس

الكذب، والتمويه عليهـا،    ويانة النفس،   القرآن الغطاء عنها، مثل خ    
فسـه مـن    نوخداعها، بل وتسفيهها أيضاً، فان الإنسان قد يجد عند          

صفاء الرؤية، ونقاوة الفطرة ما يمنعـه مـن الانحـراف، والزيـغ، أو              
لحـرام، وسـلوك مســالك الهـوى والشـيطان، وارتكــاب     اارتكـاب  

فطرة إلـى  جد في نفسه من صفاء ال يالحرام فيسفّه نفسه وينسب ما      
 .البلادة والسذاجة

 : قول تعالى، فيمن يسفّه نفسهي
}هنَفْس فِهن سإِلاَّ م اهِيمرن مِلَّةِ إِبع غَبرن يم١}و. 
فلا نريد أن نتوسع في هـذا البـاب فإنـه بـاب واسـع مـن               : بعدو

 .المعرفة في علاقة الإنسان السلبية بنفسه
 

                                                        
 .١٣١: ـ البقرة ١

 



٤٩ 



 ادي الإنسان نفسه ويعتدي عليها؟هل يمكن أن يعو
وإذا أمكن ذلك فهل هي حالة شاذة من حـالات الشـذوذ فـي             

 .الة مألوفةححياة الإنسان، أم هي 
ــان عــدوان   و ــاً بالإيجــاب، ف جــواب القــرآن فــي الأمــرين مع

اقع، وحقيقة قائمة في حيـاة الإنسـان، ولا         والإنسان على نفسه أمر     
اسـعة، وكثيـرة الانتشـار فـي     وسبيل إلى نفيه وإنكاره، وهي حالـة     

ــاس لأنفســهم ظــالمون  ــاس، وأكثــر الن لنصــوص اوفــي . حيــاة الن
عــدو (و) عــداوة الإنسـان لنفســه (الإسـلامية نجــد بوضـوح كلمــة   

عاصـم بـن زيـاد لمـا      ل ×رد في حديث الإمام علي    و، فقد   )نفسه
يـا عـدي    (لـدنيا، وتخلـى عنهـا       ابلغه انه قد اعتـزل طيبـات الحيـاة          

 ).عدو نفسه(تصغير لكلمة العدو، ومعناه يا وهي ) نفسه
أن : تفصيل الحديث برواية الشريف الرضي في نهج البلاغـة       و

لعلاء بن زيد الحارثي، يعوده وهو من أصحابه،        االإمام دخل على    
صنع بهذه الدار في الـدنيا، أمـا   تما كنت   «: فلما رأى سعة داره قال    

 

٥٠ 

بلغــت بهــا أنــت فــي الآخــرة كنــت أحــوج إليهــا، بلــى إن شــئت  
فقـال لــه العـلاء، يـا         .لآخرة، تقري الضيف، وتصل فيهـا الـرحم       ا

ومالـه؟ قـال    : اميرالمؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زيـاد قـال         
ا عـدي  ي: لما جاء قالف. لي بهع: لبس العباء وتخلى عن الدنيا؟ قال   

ــث  ــك الخبي ــرى  . نفســه اســتهام ب ــك، وولــدك أت أمــا رحمــت اهل
يبات، وهو يكره أن تأخـذها، أنـت أهـون         أحلّ لك الط  ) عزّوجلّ(

 .على االله من ذلك
هذا أنـت فـي خشـونة ملبسـك، وجشـوبة           : ال يا اميرالمؤمنين  ق

يحك، إني لستُ كأنـت، إن االله فـرض علـى أئمـة             و: مأكلك، قال 
 .٢<بالفقير فقره ١تبيغيالحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، كيلا 

ى نفسـه، نحتـاج   نحن لكي نتحدث عـن عـدوان الإنسـان عل ـ     و
لأمر من الناحيـة التصـورية تـارة، والتصـديقية     اإلى أن نبحث هذا     

 .تارة اخرى، على مصطلح أهل المنطق
                                                        

 .إذا هاج بصاحبه: ـ تبيغ الدم ١
 .٢٠٩، صبحي، خطبة ٣٢٥ ـ ٣٢٤: ـ نهج البلاغة ٢



٥١ 

لابد لنا أولاً أن نفهم ما هو معنى عدوان الإنسان علـى نفسـه؟     ف
ولابد لنا بعد ذلـك أن نعـرف لمـاذا يعتـدي الإنسـان علـى نفسـه؟              

ــا والإجابــة علــى الســؤالين الأخيــرين تمكن  ن التصــديق بهــذه مــن
 .القضية، وهذه ثلاثة أسئلة

بالجانب التصوري مـن هـذه القضـية، ثـم          : فيما يلي نبدأ أولا   و
 .لتصديقيانعقّبه بالجانب 


 ).البحث التصوري(هذا هو السؤال الأول و
ــاً، ظــاهر   ا ــرا مبطّن ــيس دائمــاً ظــاهراً، فقــد يكــون أم ه لعــداء ل

وكثير من نمـاذج الحـب الظـاهر،    . لعداءاالصداقة والحب، وباطنه  
 .والساذج، يستبطن ابشع ألوان العداء

قد يهمل الوالدان ابنهما، ويهمل المعلم تلميذه، ويعفيـه عـن           ف
الدراســية، ومشـقة التربيــة، والتعلــيم رحمــة  والتكـاليف التربويــة،  

وباطنـه العـذاب،    لرحمـة،   اوإشفاقا به، إلا أن هذا التعامـل ظـاهره          
 .فان هذه الشفقة، والرحمة تستبطن الظلم، والعدوان

 

٥٢ 

الطبيـب الــذي يعفــي المــريض، عــن مشــقة العــلاج رحمــة،  و
ــه، لا يمكــن أن   ــفقة ب ــاه   يوش ــه تج ــن الظــن بصــدق عواطف حس

 .لظلم بالمريضاالمريض، فان هذه الرحمة تستبطن الكثير من 
ن المسـتبطن،  العدوان على النفس، من هذا القبيل من العـدوا    و

: إن العـدوان . اهره الرحمة، وباطنـه العـذاب  ظوغير الصريح الذي   
 .كذب، وتسفيه، وخيانةوظلم، وبغي، ومكر، وهلاك، وباطل، 

الإنسان كما يبين القرآن الكريم يظلم نفسـه، ويبغـي عليهـا،             و
 .يكذب عليها، ويسفهها، ويخونهاوويمكر بها ويهلكها، 

 :ن لنفسهعن ظلم الإنسا: قول تعالىي
 .١}ودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَفْسِهِ{
}كُمأَنْفُس تُمظَلَم مِ إِنَّكُماقَو٢}ي. 
 :عن بغي الإنسان على نفسهو
 .٣}يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم علَى أَنفُسِكُم{

                                                        
 .٣٥: ـ الكهف ١
 .٥٤: ـ البقرة ٢
 .٢٣: ـ يونس ٣



٥٣ 

 :عن هلاك الإنسان لنفسهو
}هإِلاَّ أَنْفُس لِكُونهإِن يو١}م. 
 :عن كذب الإنسان على نفسهو
}لَى أَنْفُسِهِموا عكَذَب فكَي ٢}انظُر. 
 :عن خيانة الإنسان لنفسهو
}كُمأَنْفُس تَخْتَانُون كُنْتُم أَنَّكُم اللّه لِم٣}ع. 
 :عن تسفيه الإنسان لنفسهو
}نَفْس فِهن سإِلاَّ م اهِيمرن مِلَّةِ إِبع غَبرن يمو٤}ه. 
 :عن خداع الإنسان لنفسهو
}مهإِلاَّ أَنْفُس ونعخْدا يم٥}و. 
، ولا يتصـور للعـدوان      )الـنفس (كل ذلك من العـدوان علـى        و

 .معنى آخر
                                                        

 .٢٦: ـ الأنعام ١
 .٢٤: ـ الأنعام ٢
 .١٨٧: ـ البقرة ٣
 .١٣١: ـ البقرة ٤
 .٩: ـ البقرة ٥

 

٥٤ 


 ).البحث التصديقي: (هذا هو السؤال الثانيو

 :وللإجابة على هذا السؤال نقول
 .وهي أغلى الأثمان، واعزهاإن ثمن النفس الجنة، 

 : قول تعالىي
}               ـملَه م بِـأَنالَهـوأَمو مـهأَنْفُس مِنِينـؤالْم ى مِـناشْـتَر اللّه إِن

 .١}الْجنَّةَ
فإذا باع الإنسان نفسه، بثمن غير الجنة، فقد ظلمهـا، ومـا اكثـر            

هوة الناس الذين يبيعون أنفسهم بلذة عابرة، من لذات الدنيا، أو ش ـ  
 .زائلة، أو مال، أو منصب

 :انه قال ×وي عن علير
 .٢»انه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلاّ بها«
ــهو ــه    «: ×عن ــد عظمــت علي ــة، فق ــر الجن ــاع نفســه بغي مــن ب

                                                        
 .١١١: ـ التوبة ١
 .١٣: ٧٨ـ بحار الأنوار  ٢



٥٥ 

 .١»المحنة
 .٢من باع نفسه بغير نعيم الجنة، فقد ظلمها« :أيضا ×عنهو
اً عـن دار    ظلم نفسه من رضـي بـدار الفنـاء، عوض ـ         «: ×عنهو
 .٣»البقاء
 .٤»ظلم نفسه من عصى االله، أو أطاع الشيطان«: ×عنهو
من عجـب أن هـذه الـنفس، التـي يظلمهـا الإنسـان، ويبغـي،               و

هي أعز الأنفس على الإنسـان، وهـي       ... خونهايويكذب عليها، أو    
 :×يقول أميرالمؤمنين. نفسه
يكم، فـان   االله االله في أعز الأنفس عليكم، وأحبها إل       ... عباد االله «

بيل الحـق، وأنـار طرقـه، فشـقوة لازمـة، أو           س ـاالله قد أوضح لكـم      
 .٥»سعادة دائمة

                                                        
 .ـ غرر الحكم ١
 .ـ غرر الحكم ٢
 .ـ غرر الحكم ٣
 .غرر الحكم ـ ٤
 .، صبحي صالح١٥٧، خط ٢٢١: نهج البلاغة ـ ٥

 

٥٦ 

 :×عن أميرالمؤمنينو
أمــا تــرحم مــن نفســك، مــا تــرحم مــن غيــرك، فلربمــا تــرى  >

تظللـه، أو تـرى المبتلـى بـألم يمـض           فالضاحي مـن حـر الشـمس        
جلـدك علـى   وجسده فتبكي رحمة له، فمـا صـبرك علـى ذاتـك،            

اك عــن البكــاء علــى نفســك، وهــي أعــز الأنفــس  مصــابك، وعــز
 .١<عليك
يــا أبــاذر : &كتــب رجــل إلــى أبــي ذر>: ×عـن الصــادق و

فكتب إليه أن العمل كثيـر، ولكـن إن   . لحكمةاأطرفني بشيء من    
 .قدرت أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل

وهـل رأيـت أحـدا يسـيء إلـى مـن يحبـه؟              : فقال الرجل : الق
الأنفس إليك، فـإذا أنـت عصـيت االله         حب  أنعم، نفسك،   : فقال لـه 

 .٢<فقد أسأت إليها
نلتقي بهذه الفقرات الرائعة في     ) أبي حمزة الثمالي  (في دعاء   و

                                                        
 .، صبحي صالح٢٣٣، خط ٣٤٤: نهج البلاغة ـ ١
 .٤٥٨: ٢ـ الكافي  ٢



٥٧ 

البكاء على ظلمنا لأنفسنا، ومخادعتنا لها، وفـي الجـزع لمـا يـؤول          
ي وأعنّ ـ«: فضيحة الحشـر  وإليه امرنا في ظلمة القبر، وضيق اللحد،        

مـن  و... بالتسويف، والآمال عمـري بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت    
يكون أسوا حالا مني، إن أنا نقلت علـى مثـل حـالي إلـى قبـر لـم             

ومـالي لا   . فرشـه بالعمـل الصـالح لضـجعتي       اأمهده لرقدتي، ولـم     
ارى نفسـي تخـادعني،   وابكي، ولا ادري إلى ما يكـون مصـيري،      

 .وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت
 ابكــي لخـروج نفسـي، ابكــي لظلمـة قبــري،    مـالي لا ابكـي،  ف

ــر إيــاي، ابكــي  مابكــي لضــيق لحــدي، ابكــي لســؤال   نكــر ونكي
 .١»لخروجي من قبري، عرياناً، ذليلا، حاملا ثقلي على ظهري

إذن ظلم الإنسان لنفسـه، وعدوانـه عليهـا، مـن أبـرز الحـالات              
وما أكثر النـاس الـذين يظلمـون أنفسـهم،          . لناساانتشاراً في حياة    

 ! لا يشعرونوهم
نظراً لخطورة ظـاهرة ظلـم الإنسـان لنفسـه فـي حيـاة النـاس،              و

                                                        
 .٥٩٦: ـ المصباح للكفعمي ١

 

٥٨ 

 :ثيراً، ويلفت نظر الإنسان إليها يقول تعالىكيؤكد القرآن عليها 
 .١}قَالاَ ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا{
}ونظْلِمي مهلكِن كَانُوا أَنفُسو منَاها ظَلَمم٢}و. 
فـي جـوف الحـوت     ×)ي النـون  ذ(في دعاء العبد الصالح     و

 .في ظلمات البحر
}الظَّالِمِين إِنِّي كُنتُ مِن انَكحبإِلاَّ أَنتَ س ٣}لاَّ إِله. 
 : هذه الاستغاثة تحتوي على عناصر ثلاث هيو
 ).لاَّ إِله إِلاَّ أَنتَ(للجوء إلى االله، والاضطرار إليه ا
 ).سبحانَك: (تنزيه االله، وتسبيحهو
 ).إِنِّي كُنتُ مِن الظَّالِمِين): (الظلم(ف بـالاعتراو
ما ورد ذكـر ظلـم الـنفس فـي نصـوص الحـديث، والـدعاء             ك

ســبحانك، وبحمــدك ظلمــت نفســي،  (كثيــراً ففــي دعــاء كميــل  

                                                        
 .٢٣: ـ الأعراف ١
 .١١٨: ـ النحل ٢
 .٨٧ :ـ الأنبياء ٣



٥٩ 

 .١)منك عليووتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي، 
اللهــم إنــي ظلمــت « :يــدعو االله فيقــول 2كــان رســول االلهو

 .٢»غفر الذنوب إلا أنتيراً، ولا نفسي ظلماً كبي
 :كان إذا كبر، وافتتح قال 2أن رسول االله ×عن عليو
أنا عبدك، ظلمت نفسي، وأعترف بـذنبي، فـاغفر لـي ذنـوبي            «

 .٣»لذنوب إلا أنتاجميعاً فانه لا يغفر 
سبحانك لا الـه إلا  «: إذا استوى على الدابة قال  ×كان علي و

 .٤»فسي فاغفر لينأنت قد ظلمت 


ــث و ــؤال الثال ــو الس ــذا ه ــث   : ه ــي البح ــدخل أيضــاً ف وهــو ي

الهـوى  «: في كلمتين : الجواب على ذلك  و. التصديقي لهذه القصة  
 .»والشيطان

                                                        
 .٥٥٦: ـ المصباح للكفعمي ١
 .٩٤: ١ـ مسند أحمد بن حنبل  ٢
 .ـ المصدر السابق ٣
 .٩٧: ١ـ مسند أحمد بن حنبل  ٤

 

٦٠ 

ــراء الهــوى       و ــه، بســبب إغ ــدي علــى نفس ــان إنمــا يعت الإنس
الشيطان همـا السـبب المباشـر وغيـر         وووساوس الشيطان، فالهوى    

 :نفسه، يقول تعالىلسقوط الإنسان، وهلاكه، وظلمه المباشر ل
 .١}ولاَ تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ{
 .٢}إِن الشَّيطَان لَكُما عدو مبِين{: يقول تعالىو
}بِينم ودانِ علِلاِْنس طَانالشَّي ٣}إِن. 
 .»الهوى مطية الفتن«: ×عن عليو
 .»وى قرين مهلكاله«و
 .»الهوى اعظم العدوين«و
 .»الهوى يردي«و
 .»اهلك شيء الهوى«و
 .٤»الشهوات سمومات قاتلات«و

                                                        
 .٢٦: ـ ص ١
 .٢٢: ـ الأعراف ٢
 .٥: ـ يوسف ٣
 .٣٤٧٦: ٤ـ غرر الحكم للامدي، وراجع ميزان الحكمة  ٤



٦١ 



ســيان الإنســان لنفســه، مــن مصــاديق غضــب االله تعــالى علــى  ن
ولا تَكُونُوا كَالَّذِين نَسـوا اللَّـه       {: قول تعـالى  ي .عبده، وعقوبته له  

 ماهفَأَنسمه١}أَنفُس. 
في القراءة الاولى لهذه الآية الكريمـة، نفهـم مـن السـياق أن      و

ن عقوبة االله تعالى لـه، يعـاقبهم بـه كمـا انهـم              منسيان المرء لنفسه    
 .نسو االله
 :االله تعالى يعاقب عباده على نحوينو
 .ـ قد يسلبهم النعمة ١
 .ـ وقد ينزل عليهم العذاب ٢
لّ من هاتين العقوبتين، علـى      في القرآن الكريم نماذج من ك     و

 .ن قبلنامالامم التي سلفت 
هذه العقوبة مـن النـوع الأول، فـان االله تعـالى قـد أنعـم علـى          و

 .الإنسان فيما أنعم
                                                        

 .١٩: ـ الحشر ١

 

٦٢ 

 .ـ بنعمة معرفة االله تعالى وذكره ١
 .ـ ونعمة وعي الذات وذكرها ٢
هاتان نعمتان مترابطتان، فإذا ذكر الإنسان االله تعالى ذكّره االلهُ           و

رف االله عرفه االله تعالى نفسه، وإذا عرف نفسـه          عوإذا  . تعالى نفسه 
 .١)من عرف نفسه عرف ربه(عرف االله 

فـان  . والعقوبة هنا من سنخ الجريمـة     . وإذا نسي االله آنساه نفسه    
سـيان للمـنعم ونسـيان المـنعم كفـر ونسـيان           ننسيان االله تعـالى هـو       

عمـة معرفـة االله ونعمـة    نوعقوبة هذه الجريمة أن ينسـيه االله   . للنعمة
ديدة جوهذه مسألة   . معرفة نفس، وهذه العقوبة من سنخ الجريمة      
 .في الفكر الإنساني يطرحها القرآن لأول مرة

فيما يلي نحاول أن ننظر في هـذه المسـألة مـن خـلال أربعـة                 و
 :أسئلة
 ـ كيف ينسي االله عباده أنفسهم؟ ١
 ـ كيف ينسى الإنسان نفسه؟ ٢

                                                        
 .ـ غرر الحكم للامدي ١



٦٣ 

يختلف عن السـؤال الأول، وسـوف نجـد فـي     السؤال الثاني،   و
 .ين السؤالين واضحاًبالجواب الاختلاف 

 ـ ما هي خسائر الإنسان عندما ينسى نفسه؟ ٣
ـ وأخيرا كيف يعود الإنسـان إلـى نفسـه، ويعرفهـا، ويعيهـا،               ٤

 ويذكرها؟
هذه أربعة أسـئلة، تحتـوي علـى النقـاط الأساسـية، فـي هـذا           و

 شـاء االله، أن نتعـرف علـى إجابـة       حـاول إن  نوفيما يلي   . الموضوع
 :كل واحد، من هذه الأسئلة الأربعة


من سورة الأنفـال توضـح لنـا، كيـف ينسـي االله         ) ٢٤(إن الآية   

واعلَمـواْ أَن اللّـه يحـولُ بـين         {: قول تعـالى  ي. تعالى عبده نفسه  
رب االله تعـالى مـن      ق ـوالآيـة الكريمـة بصـدد بيـان         . }الْمرءِ وقَلْبِهِ 

عبده، وأقصى درجـات القـرب أن يحـول بـين المـرء وقلبـه، فـلا             
يء عندئذ أقرب منه تعـالى إلـى الإنسـان، وقلـب الإنسـان، هـو                 ش

الـذكر، والبصـيرة لـدى الإنسـان، فكيـف      ومركز الوعي، والفهم،    

 

٦٤ 

ق مسـائل الفكـر   قـائ ريحول االله بين المرء وقلبه وهذه واحـدة مـن      
 .الإسلامي، ودقائقها

ن قلب المرء هو المرء، والحيلولـة عـادة تكـون بـين شـيئين،              إ
نفسه، والآيـة الكريمـة تصـرح بـأن االله يحـول            ووليس بين الشيء    

وحجـب  . ينـه وبـين نفسـه     ببين المرء وقلبه، وهو بمعنـى الحيلولـة         
 فما هو معنى حجب المرء عن نفسه؟. الإنسان عن نفسه


إن االله تعـالى يسـلب الإنسـان        . معنى حجب المرء عـن نفسـه      و

فيكون الإنسان عندئـذ    . فسه، ووعيها، ومعرفتها  نالقدرة على درك    
هـذه الغربـة مـن بـؤس الإنسـان          وغريبا عن نفسه، محجوبـاً عنهـا،        

ن أن يكـون  م ـوشقائه، ولا بؤس ولا شقاء في حياة الإنسـان أكثـر    
 . نفسهالإنسان غريباً عن

قد يكون الإنسان غريباً عـن الوسـط الـذي يعـيش فيـه، وقـد             ف
ن جيرانــه، وقــد يكـون غريبــاً عــن أهلــه  ع ـيكـون الإنســان غريبــاً  

أبنائه، وأمـه، وأبيـه، وكـل    ووأقربائه، وقد يكون غريباً عن زوجه،       



٦٥ 

لكـن  و. فان الغربـة بـؤس مـن دون شـك         ... ذلك من بؤس الإنسان   
 .أن يكون غريباً عن نفسهاعظم بؤس الإنسان، وشقائه هو 

إذا أمعنــا النظــر فــي حيــاة الإنســان المعاصــر، نجــد أن حالــة  و
حالة مرضـية  ) وغربة الإنسان عن نفسه(فسه، نانفصال الإنسان عن    

 .ي الغرب والشرقفشائعة في أوساط الحضارة الجاهلية 
المعاصر يعكس لنا هذه الحالة المرضـية       ) الأدب الوجودي (و

جـان بـول    ( لـ ـ) الغريـب (وكتـاب   ... ر بوضوح لمعاصافي الإنسان   
أينا إن غربة الإنسان المعاصر عـن       روفي  . شاهد على ذلك  ) سارتر

عـالى علـى الإنسـان    تنفسه، وهروبه عنها، هي من أثـار غضـب االله         
في إعراضه عن االله ونسيانه لـذكر االله، واحتجابـه وفـراره عـن االله،         

يباً عـن نفسـه، يشـعر     حجبه االله عن نفسه، وأنساه نفسه، وجعله غر       ف
 .يء وكلّ أحد، حتى تجاه نفسهشبالغربة تجاه كلّ 

قلب الإنسان بيد االله تعالى، يصنع به مـا يشـاء، ويقلبـه كيفمـا           و
إن القلـوب بـين إصـبعين       « :لحديث الشـريف  اوقد ورد في    . يريد

 

٦٦ 

 .١»من أصابع االله يقلبها كيف شاء
فـي   &صـاحب تفسـير الميـزان     ) العلامة الطباطبـائي  (يقول  و

أن الأعمال الثقيلة يقوم بهـا الإنسـان        : لشريفاشرح هذا الحديث    
قوم بها الإنسان عادةً برؤوس     يعادة بيده، والأعمال الدقيقة الفنية،      

لتــي اولمــا كــان تقليــب القلــوب، مــن الأعمــال الدقيقــة . أصــابعه
تتطلب دقـة، وظرافـة، ورد فـي الحـديث، أنهـا بـين إصـبعين مـن          

 .أصابع الرحمن
. للفتــة واحــدة مــن أروع لفتــات هــذا المفســر الجليــل هــذه او

حاشاه أن تكون لـه يـد أو إصـبع، أو يحتـاج       ووسبحان االله تعالى،    
ريقـة رمزيـة فـي التعبيـر،     طفي علمه إلى يد، أو إصبع، وإنما هـي     

ــلوب القــرآن        ــن يــألف أس ــرآن والحــديث، لم ــائعة فــي الق ش
ارة إلـى   الحديث في أمثال هذه الموارد، والمقصود بـذلك الإش ـ        و

 .ملهعرقة القلب ودقة 
، عن )الجانحة(إذن القلب رقيق، وفعله رقيق، ويختلف القلب      

                                                        
 .٧٥ج:  نوادر العللـ علل الشرائع، باب ١
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ــوارح  ــة     االج ــوارح حرك ــة الج ــان حرك ــان، ف ــة للإنس لمحسوس
ركـة غيـر محسوسـة، وغيـر     حمحسوسة ظاهرة، وحركة الجـوانح     

ــك ذوإذا عطبــت الجارحــة ظهــر عليهــا العطــب، وتبــين . ظــاهرة ل
ــذار،  ــبقها إن ــان وس ــه متكــرر  للإنس ــا الجانحــة  )الآلام( وتنبي وأم ،

ولـذلك  . بصورة هادئة، ومن غير إنذار ولا تنبيه وفتعطب بالتدريج   
. ن أن ينـتكس قلبـه ويزيـغ   م ـفينبغي أن يعوذ الإنسان بـاالله تعـالى،       

فان االله مقلب القلوب، وقلوب عباده بين إصبعين مـن أصـابعه، لا             
لـى أن يحصّـن قلوبنـا    يخفى عليه شيء من قلوب عباده، وهو قادر ع 

 .يمنحها مناعة، وقوة وسلامة، ويحفظها من الانزلاق والسقوطو
 :من أدعية القرآن الكريمو
 .١}ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا{
 ؛زيغ القلب ميله عن الاستقامة، وانحرافهو
 .٢}فَلَما زَاغُوا أَزَاغَ اللَّه قُلُوبهم{: قول تعالىي

                                                        
 .٨: ـ آل عمران ١
 .٥: ـ الصف ٢
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 :2كان دعاء رسول االلهو
 .١»يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«


هذا هو السؤال الثاني من الأسئلة الأربعـة التـي قـدمناها أمـام            و

 :هذا البحث
ــك، إن نســيان الإنســان لنفســه، يــتم بفــرار  و الجــواب علــى ذل

 .الإنسان من نفسه
 يواجه نفسه، ويريد أن يفـر مـن   إن في الناس من لا يحب أن      ف

 .نفسه، وينهزم عنها
 .نسيان النفس، يحقق لهؤلاء الناس الفرار من أنفسهمو
 :اهم أسباب الفرار من النفس سببانو
لوســط الشخصــي، والوســط الاجتمــاعي الــذين يعيشــهما      ا

ــان الظــروف   ــاة الإنســان الشخصــية،   االإنســان، ف ــي تحــيط حي لت

                                                        
 .١٦٨٢ ح٣٩٠: ١: ـ كنز العمال ١
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وية لضـميره وفطرتـه     ق في مواجهة    والاجتماعية قد تجعل الإنسان   
ضـغوط  لفيتعرض الإنسان ... وما أودع االله تعالى في نفسه من القيم  

قوية لا طاقة له بها، ويعيش صراعاً عنيفاً داخل نفسـه بـين ظروفـه             
لتي يعيشها، وبين ضميره، وفطرته وقيمه التي أودعهـا االله         االواقعية  

جابة للضمير والفطـرة    تعالى في نفسه، فإذا عجز الإنسان عن الاست       
الصراع بأي شكل ممكـن،   وحاول أن يتخلص من هذه الضغوط،       

فطرتـه،  ووذلك بمحاولة الفرار من نفسـه، وتناسـي نفسـه، وقيمـه،      
 .وضميره
الطريقة التـي يسـلكها الإنسـان، فـي الفـرار مـن نفسـه، وفـي            و

. ديدة التعقيـد، ملتويـة شـديدة الالتـواء        ش ـنسيانها، طريقـة معقـدة      
سـلكها الإنسـان، فـي      يلنفس معنيون بدراسة الطرق التـي       وعلماء ا 

 .محاولة التخلص من نفسه، والفرار منها
 :لنضرب على ذلك، مثالينو
قد يرتكب الإنسان، جريمة قتل لإنسان بـريء،        : لمثال الأول ا

حظات فورة الغضب، والانفعال فيتعـرض لضـغوط    لفي لحظة من    
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، والضـمير   )اللّوامـة النفس  (لضمير  اقوية، وتأنيب قوي من جانب      
ن السقوط، وهو   مأقوى قلعة في الإنسان، يحمي الإنسان ويحفظه        

ــاة الإنســان، وإذا عجــز الإنســان عــن     ــي حي ــة تســقط ف آخــر قلع
لاستجابة لصوت الضـمير، حـاول أن يقـوم بخنـق هـذا الصـوت،           ا

 .كل وسيلة ممكنةبوإخماد جذوة الضمير 
مير، وإخمـاد  الوسائل التي يتخذها الإنسان لخنق صوت الض ـ   و

ي الاسـتغراق فـي اللهـو، والجـنس، والقمـار،           ف ـجذوته قد تكون    
قـد يكـون فـي الاسـتغراق     ووالمسكرات التي تفقد الإنسان نفسه،  

لجريمـة،  افي الجريمة نفسـها، ومضـاعفتها، فـان الجريمـة تنسـي             
وتكرار ممارسـة الجريمـة، يـذهب بحرمـة الجريمـة وهيبتهـا فـي            

 .النفس
عيش الإنسان في وسـط حضـاري فاسـد لا          قد ي : لمثال الثاني ا

لفطرة، والضمير، ولا يروي الحاجات الرئيسـية  ايستجيب لمطالب   
الحب، والشرف، والعفـة والأمانـة    وفي نفس الإنسان من الإيمان،      

ينما تلـح الـنفس     ب. والكرامة، ويدفع الإنسان إلى تجاوز هذه القيم      
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 فـي دوامـة هـذا    على الإنسان بالاستجابة لهذه القيم، فيقع الإنسـان    
لصراع بين ظروفه الحضارية، وما أودع االله تعـالى فـي نفسـه مـن               ا

 .القيم
 .هذا الصراع مصدر عذاب، وعناء كبير، وطويل للإنسانو
قد يعجز الإنسان عن التلبية لدعوة الضمير، والفطرة، ويعجـز          و

لصـراع، فيحـاول أن يـتخلص مـن نفسـه فيهجـر       اعن مواجهة هذا   
رار الإنســان مــن نفســه، فــوهــي حالــة . رهنفســه، وفطرتــه، وضــمي

 .والتنكر لها ومحاولة نسيانها


 ...ذه هي ثالث الأسئلةه
التي يخسرها الإنسان هي نفسـه، وهـي اعظـم     :لخسارة الاولى ا

خسر الإنسان في حياته شيئاً اعظم من نفسـه، وكـل           يالخسائر، فما   
 .لنفسا خسارة خسارة تهون أمام

 .١}قُلْ إِن الْخَاسِرِين الَّذِين خَسِروا أَنفُسهم{: قول تعالىي
                                                        

 .١٥: ـ الزمر ١
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لا شيء يخسره الإنسان، ويفقده اعظـم مـن خسـارته لنفسـه،             ف
 .وفقدانه لها

ما أروع هذه الكلمة العلوية، التي يرويها الامـدي فـي الغـرر           و
 :×عن علي

وأي  »يطلبهـا عجبت لمن ينشد ضالته، وقـد أضـل نفسـه فـلا           «
فقد الإنسان بعض ما يملكه مـن مـال الـدنيا     يشيء اعجب، من أن     

لكنـه يفقـد نفسـه التـي هـي      وفينشده، ويبحث عنه في كل مكان،   
 .نهاعأعز ما آتاه االله تعالى ويخسرها فلا ينشدها، ولا يبحث 

 :انه كان يقول: ×قد روي عن أميرالمؤمنينو
 .١»االله االله في أعز الأنفس عليكم«
، فان النفس بوابة مـن أعظـم أبـواب          »المعرفة« :خسارة الثانية لا

إذا خسر الإنسان نفسه، وافسدها، وضـيعها فقـد         و. معرفة االله تعالى  
 .بواب المعرفةأاغلق على نفسه بابا من أعظم 

 ٢»مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه           «: ×قد روي عن علي   و
                                                        

 .١٥٨ خطبة ٢٠٩: ٩: ـ شرح نهج البلاغة ١
 .، الكلمة الثالثة٥٧:  كلمة للبحرانيةـ شرح مائ ٢
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 .الىونتساءل كيف يهتدي الإنسان من نفسه إلى معرفة االله تع
الجواب على ذلـك يتطلّـب دراسـة واسـعة للـنفس البشـرية،             و

عالى المعبئة فـي عمـق الـنفس، وهـو بـاب            توقنوات الاتصال باالله    
 .لآناواسع من المعرفة لا نستطيع أن ندخله 

ــذه    و ــض ه ــى بع ــة إل ــارة إجمالي ــود أن نشــير الآن إش ــا ن لكنن
 .القنوات
فــي فطــرة فقــد أودع االله . »الفطــرة«مــن أهــم هــذه القنــوات و

حاجة اللجوء إليه وظمـأً لا حـد لــه إلـى            والإنسان إيمانا به تعالى     
الإيمان باالله واللجوء، والتضرع إليه وشوقا إلى االله، وحبا لـه وكـل       
. ذلك كامن في فطرة الإنسان، من دون حاجة إلـى دليـل وبرهـان             

كما يحتاج الإنسان إلى المـاء، والطعـام، والنـوم كـذلك يحتـاج              و
 .الله تعالىا، بالفطرة إلى الإنسان
وهـي أسـاس   . هذه الحاجة الفطرية كامنـة فـي عمـق الـنفس     و

 .ي حياة الإنسانفالتدين والإيمان باالله 
وإذا أضاع الإنسان نفسه، فقد أضاع فطرته وأضاع علـى نفسـه           
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بـواب المعرفـة الفطريـة الله تعـالى، وهـو مـن أيسـر             أباباً واسعاً من    
 .أبواب المعرفة وأوضحها

نفس الإنسان منافذ كثيـرة أُخـر لمعرفـة االله تعـالى نـذكر           في  و
 :مثالا واحداً منها

د يتخذ الإنسان قراراً، وتجتمع لــه أسـباب القـرار، وتكتمـل             ق
تـتم الإرادة، إلا أنـه ينصـرف عـن إرادتـه       وعنده أسـباب الإرادة،     

رارة نفسـه، فيشـعر     ق ـوقراره، من دون أن يعـرف لـذلك سـبباً فـي             
صـرف  وة مهيمنة عليه، قادرة على نقض قراره،     الإنسان بوجود قو  

 .عن إرادته
فقد يواجـه  . هذه مسألة، من اغرب المسائل في نفس الإنسان   و

لطان أعظم من سلطانه فـي محـل عملـه، وحتـى       سالإنسان قوة لها    
ولكـن  . في بيته، ينقض قراره وهـو أمـر يألفـه الإنسـان فـي حياتـه           

كون تيعية، والمادية أن    الذي لا يمكن توجيهه، وفق القوانين الطب      
لأحد داخل نفسه قوة وسلطاناً فوق إرادته، وان يتصرف في نفسه            

مكن نقضه، وإن ينقض من إرادته، ما اسـتجمعت أسـباب           يبما لا   
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ندئذ بوجود قـوة غيبيـة كبـرى مهيمنـة     عالقرار لـه، فيشعر الإنسان   
عرفـت االله  «: ×ميرالمـؤمنين أوفي ذلك يقول   . على نفسه وقراره  

لـذاتي الله  اوهـذا نـوع مـن الـوعي       ١»خ العـزائم ونقـض الهمـم      بفس
تعالى داخل النفس، إذن هنالك علاقة قويـة وشـيجة متبادلـة بـين             

لنفس ومعرفة االله تعالى، فإذا نسي الإنسان نفسـه، وانكرهـا           امعرفة  
 .نسي االله تعالى

مـن عـرف   «وإذا عرف الإنسان نفسه، ووعاها عرف االله تعـالى   
 .»بهرنفسه فقد عرف 

 :وإذا نسي الإنسان االله تعالى أنساه االله نفسه يقول تعالى
}مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّه٢}نَس. 

 . وإذا ذكر الإنسان االله تعالى ذكّره تعالى نفسه، وبصّره بها
ــؤمنين  ــن أميرالم ــلاء    «: ×ع ــذكر ج ــل ال ــالى جع إن االله تع

تنقاد به بعـد  وة، للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشو       
                                                        

 .٢٥٠ـ نهج البلاغة ـ قصار الكلمات، الكلمة  ١
 .١٩: ـ الحشر ٢
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 .١»المعاندة
ان ذكر االله تعالى هـو النـور الكاشـف الـذي يسـلطه الإنسـان            ف

نوزها، ومـا أودع االله تعـالى فيهـا مـن القـيم،           كعلى نفسه، فيعرف    
 .كما يعرف به نقاط الضعف من نفسه

، وإذا كانـت الخسـارة الاولـى هـي          )العمـل : (الخسارة الثالثة و
الـوعي، فـان الخسـارة الثالثـة هـي      لثانيـة هـي   االـنفس، والخسـارة   

الله تعـالى بمـا أودع االله     افان الإنسان يتحرك إلى     . العمل، والحركة 
لمحركة افي نفسه من كنوز المواهب، والوعي والمعرفة، والطاقة       

. له هي نفسه، فإذا خسر نفسه خسر الحركة إلى االله وخسـر العمـل         
 ـ{: لصالح يرفـع الإنسـان إلـى االله       افان العمل    إِلَي     الْكَلِـم دصْـعهِ ي

    ـهفَعري ـلُ الصَّـالِحمالْعو بالعمـل الصـالح يصـدر عـن     و ٢}الطَّي
رفعـه  يالنفس، فإذا خسر الإنسان نفسه خسر العمل الصـالح الـذي            

 .إلى االله
                                                        

 .٣٩ ح٣٢٥: ٦٦ :ـ بحار الأنوار ١
 .١٠: ـ فاطر ٢
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من الناس من أودع االله في نفسه كل المواهـب، والقـيم التـي     و
ــك يعــيش لصــاعدة إلــى االله، وهــو مــعاتتطلبهــا هــذه الحركــة   ذل

ائهـاً ضـائعاً، لـيس    تويموت كما يعيش الحيوان ويموت الحيوان،  
ذَرهم يأْكُلُواْ ويتَمتَّعـواْ  {: له من هذه الدنيا إلا ما يتمتع به الحيوان  

 .١}ويلْهِهِم الأَملُ
مثلهم في ذلك، مثل الدابة التـي تمـوت فـي الصـحراء ظمـأً،       و

رد الـزلال، أو الإنسـان الـذي       هرهـا المـاء البـا     ظوهي تحمل علـى     
ن المال في كل مكان، عيعيش في تعاسة الفقر، والحاجة، يبحث       

 .وكنوز الذهب مخبوءة تحت أقدامه في بيته الذي يسكنه
ولكـن يجهـل مـا    . كمـا نتصـوره   . إن هذا الإنسـان لـيس فقيـراً       

كـذلك هـؤلاء النـاس الـذين يعيشـون          و. يملك من كنوز الـذهب    
ي مكـانهم لا    ف ـ، ويراوحـون    ) هـم أضـل    بـل (كما يعيش الحيوان    

تنقصهم القدرة على الحركة، ولا تنقصهم المواهب، والقيم التـي        
ن الحركة، ولكن مصيبتهم، وبؤسهم في انّهـم يجهلـون      متمكنهم  

                                                        
 .٣: ـ الحجر ١
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الكفاءات، والقدرات، والمواهب  وانهم يملكون هذه الإمكانات،     
 .التي تمكنهم من الحركة إلى االله تعالى

ة الإنسـان إذا سـلبه االله تعـالى ذكـر مـا انعـم       من هنا فان مصيب  و
صيبته إذا سلبه االله تلك النعم، والإنسان إذا نسـى        معليه لا تقل عن     

سلبه االله تلك النعمة، ولكن يسـلبه  ياالله تعالى، وما انعم عليه فقد لا     
سوا االله فأنسـاهم    ن(: ذكرها، ووعيها وصدق االله تعالى، حيث يقول      

 ).أنفسهم
ســان الــذي يجــوع، وهــو يملــك مــن المــال مــا  ن حســرة الإنإ

لكثيـرين، وهـو يجهـل ذلـك، أو لا يـذكره           ايستطيع أن يطعـم بـه       
لإنسـان عنـد مـا    ااعظم ممن لا يملـك هـذه المـال، وهـذه مصـيبة              

 .يخسر عمله
لنتأمل فـي هـذه الآيـة المباركـة مـن سـورة الكهـف، فـيمن                و

 :هلميخسر ع
}   رِينبِالأَخْس ئُكُملْ نُنَبالاَ قُلْ همفِـي       *    أَع مهيـعضَـلَّ س الَّذِين
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 .١}الْحياةِ الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صُنْعا
إن ابرز صفة في هؤلاء، انهم يضـل سـعيهم ـ كمـا يقـول االله ـ       

كـدحون ويتعبـون، يجتهـدون ويجهـدون       يفي الحياة الدنيا، فهـم      
لكـن كـل جهـد      و دون فـرق،     أنفسهم، كما يكدح المؤمنون مـن     

وعمــل وكــدح لهــم فــي ضــلال وضــياع، لا يجنــي منــه شــيئاً إلا  
مـن يبنـي بنـاءاً عاليـاً فخمـاً فـي أرض غيـره، ويجتهـد            كالخسارة  

مره ومالـه، فـإذا أكمـل البنـاء، لـم           عويكدح في ذلك، ويبذل فيه      
وكـذلك  ... يـره غلأنه بنـاه فـي أرض      . يكن لـه من هذا البناء شيء     

الَّذِين ضَلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنْيا وهم يحسـبون      {. عمل هؤلاء 
 .}أَنَّهم يحسِنُون صُنْعا


هذا هو السؤال الرابع، والجـواب أن الاسـتغراق فـي الهـوى،            و

م التـي  لدنيا ينسي الإنسان نفسه وروحه، والقـي    اوالشهوات ولذات   

                                                        
 .١٠٤ ـ ١٠٣: ـ الكهف ١
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رد التأكيـد فـي النصـوص    وأودعها االله تعـالى فـي نفسـه، ولـذلك        
سـائر  والإسلامية بالاقتصاد فـي النـوم، والأكـل، وشـهوة الجـنس             

حاجات الجسم، فان الهوى إذا طغى في حيـاة الإنسـان اسـتهلكه،      
ــى  ــوأخف ــوراً    ه ــيته، واصــبح مح ــن شخص ــامي م ــب الس ذا الجان

 .لاهتماماته وسعيه وجهده


والأخير في هـذا البحـث، وقبـل أن      : هذا هو السؤال الخامس   و

. لسؤال ينبغي أن نعيد النظـر فـي أصـل المشـكلة       انجيب على هذا    
 .»الهوى، والطاغوت«: إن المشكلة تكمن في عاملين

هـذان العــاملان، همــا أقــوى العوامــل المــؤثرة فــي تحريــف  و
 .الإنسان
ــالهوىو ــز، والشــهوات الكامنــة فــي  مجموعــة : نقصــد ب الغرائ

 .داخل النفس
الجهاز الحاكم فـي المجتمـع القـائم علـى          : نقصد بالطاغوت و

ا يتطلـب هـذا الجهـاز مـن قـوة، ومـال،       م ـتجاوز حدود االله، بكـل   
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 .وإعلام، ونظام سياسي، وإداري
هذا العاملان، هما أقـوى عوامـل التخريـب، والتحريـف فـي           و

 .حياة الإنسان
والعقل هي العوامـل التـي تحصـن الإنسـان          : ةالضمير والفطر و

 .لعاملينافي مقابل هذين 
جبهـة  : الصراع قائم فـي حيـاة الإنسـان بـين هـاتين الجبهتـين       و

 .»جبهة الضمير والفطرة والعقل«و» الهوى والطاغوت«
هذا الصراع من أعنف المعـارك، وأقواهـا، وأكثرهـا شراسـة            و

توقف على نتيجـة هـذا     مصير الإنسان، وقدره ي   وفي حياة الإنسان،    
 .الصراع
المـنهج الأول المـنهج   : هناك منهجان، لمواجهة هذا الصـراع    و

ه الشــيطان إلــى أوليائــه، وهــو أن يهجــر بــالســلبي، الــذي يــوحي 
 .الإنسان فطرته وضميره وعقله

من عند االله فهو     2ما المنهج الإيجابي، الذي جاء به الأنبياء      أ
 .، واليك إجمال هذا المنهجلمنهج اختلافاً كبيراًايختلف عن هذا 
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ي مواجهة الهوى، يجاهد الإنسان شـهواته واهـواءه، ويهجـر           ف
هـذه المكافحـة هـي اكبـر الجهـادين وهـو            والمعاصي والذنوب،   

وهـي الهجـرة    . لهجـرتين اجهاد النفس، وهذه الهجرة هي كبـرى        
 .من الذنوب والمعاصي إلى االله

 أن نهجـر  في مواجهة الطاغوت، يوجهنـا هـذا المـنهج، بـدل         و
هجر المجتمع، والوسط الخاضـع لسـلطان   نأنفسنا، وفطرتنا إلى أن     

لوسـط الـذي يحكمـه    االطاغوت، إذا كنا غير قادرين علـى تغييـر       
 .الطاغوت، ثم إعداد القوة في الهجرة للعودة لمواجهة الطاغوت

هذه الهجرة هي صغرى الهجرتين، وهذا الصـراع هـو اصـغر            و
 .الجهادين

، يوجه الإنسان في الحالة الاولى إلى الجهاد        إذن النهج الإلهي  
 .»لنفساجهاد «الأكبر وهو 

الهجـرة مـن الـذنوب والمعاصـي إلـى      «الهجرة الكبرى وهي  و
 .»وهي التوبة: االله
 .في الحالة الثانية إلى الهجرة الصغرىو



٨٣ 

» جهـاد الطـاغوت  «والجهـاد الأصـغر     » الهجرة مـن الطـاغوت    «
ذه المواجهة، أما هجـرة الـنفس،   لسليم في ه  اوهو النهج الإيجابي    

لسـلبي الـذي يوصـي بـه       اوالعقل، والفطرة، والضـمير فهـو الـنهج         
 :الشيطان إلى أوليائه في هذه المواجهة، ونوضح ذلك بمثل

إن الإنسان إذا تعرض للسرقة والاعتـداء، فـان المـنهج السـليم           
واجهـة السـارق والمعتـدي، ومكافحتـه، وفـي      مفي حالة القوة هو  

ــه، وعرضــه مــن وف هــو فــرار الإنســان بنفســه،  حــال الضــع أموال
 .المعتدين والسراق إلى موضع أمين

المنهج السلبي، هو أن يعرض الإنسان عن ماله، وعرضـه فـي       و
 .يتركهما للمعتدين والسراقومثل هذه الحالة، 

الجهـاد  «ن المنهج السليم في مواجهة الهوى والطاغوت، هـو      إ
ــر ــرة «و» الأكبـ ــرىاالهجـ ــ«و» لكبـ ــغرالجهـ ــرة «و» اد الأصـ الهجـ
ــى   »الصــغرى ــادة الإنســان إل ــيلان بإع ــا كف فســه، إذا شــاء ن، وهم

 .الإنسان في هذا الصراع أن يستعيد نفسه وفطرته
 مـن  اسأل االله تعالى أن يمكننا من أنفسنا، ويحفظ لنا مـا رزقن ـ        ن

 .الضمير، والفطرةوالوعي، والبصيرة، 
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